
} موســكو – اعتبر متابعون للشـــأن السوري 
أن مصير الرئيس بشـــار الأســـد قد حسم بين 
المســـؤولين الأميركيين والروس، وأن تفاصيل 
تنفيـــذ القـــرار مـــن حيـــث التوقيـــت وتوفير 
الشـــروط الضروريـــة قـــد تركت إلـــى المدراء 

التنفيذيين.
وحســـمت زيارة وزير الخارجية الأميركي 
جـــون كيري الخميـــس إلى موســـكو، ولقاؤه 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتـــين، ونظيره 
ســـيرجي لافروف مســـألة الانتقال السياسي، 

لكنها تركت لغز الأسد معلقا.
وفيما اكتفى الكرملين بالقول إنه نجح في 
إقناع الأميركيين بتأجيل حســـم مصير الأسد 
في الفترة الحالية، إلا أن مؤشرات كثيرة تقول 
إن رحيل الأســـد هو جزء أساســـي في صفقة 
الانتقال السياسي، وإن الأمر موكول إلى عامل 
الوقت وإلى ترتيبات ســـرية بين المســـؤولين 

التنفيذيين الروس ونظرائهم الأميركيين.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة 
الأميركية في موســـكو قولهـــا الاثنين إن مدير 
وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأميركيـــة جون 
برينان أثار مســـألة رحيل الأســـد عن السلطة 

أثناء زيارته لموسكو مطلع الشهر.
لكـــن وكالـــة أنترفاكـــس نقلت عـــن أوليج 
سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي 
قولـــه إن برينان عقد اجتماعات في مقر جهاز 
الأمن الاتحادي الروســـي وغيره وإن زيارته لا 
علاقة لها بقرار موســـكو بدء سحب قوتها من 

سوريا.
وكشـــف مصدر فـــي المعارضة الســـورية 
لـ“العـــرب“ أن زيـــارة رئيـــس الاســـتخبارات 
الأميركية إلى موســـكو جاءت بعـــد زيارة قام 
بهـــا وفد من ”ســـي إي إيه“ إلى موســـكو في 
الأســـبوع الأول لشـــهر مارس تمهيـــدا لزيارة 

كيري وبرينان.
الاســـتخباراتي  الوفـــد  زيـــارة  وشـــهدت 
الأميركـــي مباحثـــات حول مســـتقبل الأســـد 
ومرحلـــة ما بعـــد انتهاء التفـــاوض بين وفد 

الحكومة والمعارضة في جنيف.
وقـــال المصـــدر إن نائب وزيـــر الخارجية 
الروســـي لشـــؤون  المبعوث الخاص للرئيس 
الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف يتواصل 
بشـــكل مكثف مـــع الهيئـــة العليـــا للتفاوض 

التابعة للمعارضة السورية.
وأضاف أن لقاء محتملا سيجمع الجانبين 
قريبا فـــي إحدى العواصـــم الخليجية أو في 
القاهرة، بينما تم الحديث عن دعوة وفد ممثل 

عن هيئة التفاوض إلى موسكو.
ومنذ إعلان روسيا سحب الجزء الأكبر من 
قواتها في سوريا، تشهد تصريحات المعارضة 
وموســـكو تجـــاه بعضهمـــا البعـــض ”هدنة 

ضمنية“ تمهد الطريق لتعزيز التفاهمات التي 
وصلـــت على ما يبدو إلى مســـتويات متقدمة 

حول مصير الأسد.
ويربـــط المتابعون هـــذا التغير في العلاقة 
بين موســـكو ومعارضة مؤتمـــر الرياض إلى 
جهود وســـاطة قامت بها شخصيات خليجية 

مؤثرة وتمتلك علاقات قوية مع روسيا.
وكان نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي ريابكوف قال الجمعة إن واشـــنطن 
تفهمـــت موقـــف موســـكو بأنـــه ينبغـــي عدم 

مناقشة مستقبل الأسد في الوقت الراهن.
ونقلـــت أنترفاكـــس عـــن ريابكـــوف قوله 
تعليقا على نتائج زيارة جون كيري لروســـيا 
”إلى حد بعيـــد.. العملية السياســـية الحالية 
أصبحت ممكنة لأن موســـكو وجدت تفهما في 
واشنطن- على المدى البعيد- لموقفنا الأساسي 
بأنه ينبغي ألا تطرح قضية مســـتقبل الرئيس 
السوري على جدول الأعمال (بالمفاوضات) في 

المرحلة الحالية“.

وقـــال محللون إن روســـيا لا تريد أن تبدو 
بمظهـــر من يتخلى عن حليفه بســـبب ضغوط 
والســـعودية  خارجيـــة خاصـــة مـــن تركيـــا 
والمعارضة المدعومة منهمـــا، ولذلك تدفع بأن 
يكـــون رحيل الأســـد فـــي مرحلـــة متأخرة من 
مفاوضـــات الحـــل السياســـي، وأن يكون ذلك 
من بوابة الانتخابات التي يكون فيها الحســـم 

للشعب السوري وليس للإملاءات الخارجية.
وليس هنـــاك شـــك فـــي أن أي انتخابات 
بمراقبـــة خارجيـــة وفي أجواء من الشـــفافية 
ستدفع السوريين إلى اختيار بديل للأسد الذي 
يتحمل بشكل مباشر مخلفات الأزمة السورية 
التي خرج بها من دائرة الاحتجاجات المطالبة 
بالحرية وكسر المنظومة الطائفية التي تحتكر 
الســـلطة إلى حرب أهلية ذهب ضحيتها أكثر 

من 250 ألف قتيل.
وســـبق أن أشار مســـؤولون روس إلى أن 
موســـكو لا تتمسك بالأسد، وأنها تريد أن يتم 
الانتقـــال السياســـي (ويشـــمل تحديد مصير 

الأســـد) بعـــد أن تتـــم مواجهـــة التنظيمـــات 
الإســـلامية المتشـــددة وعلـــى رأســـها داعش 
والنصرة، وهـــو موقف يلقى تفهما ودعما من 

عدة دول وخاصة دول الخليج ومصر.
وأشـــار المحللون إلى أنه لو كانت موسكو 
متمســـكة بالأســـد لما احتجت على تصريحات 
وزير خارجيته وليد المعلم أياما قليلة قبل بدء 
جلســـات جنيف الأخيرة بين وفدي المعارضة 

والنظام.
ولفتت تسريبات مختلفة إلى أن الانسحاب 
الروســـي كان خطـــوة أحاديـــة الجانـــب بعد 
تصريحات المعلم التي اعتبر فيها الأسد خطا 
أحمـــر، وهـــو ما اعتبـــره الـــروس تحديا لهم 

بالدرجة الأولى.
ومثل الانسحاب فرصة للضغط على الأسد 
والشـــخصيات التـــي تتحـــدث باســـم النظام 
للكف عـــن التصريحات التـــي تعرقل الانتقال 
بالاحتمـــاء بالمظلة  الإيهـــام  السياســـي مـــع 

الروسية.

تعيـــد هجمـــات بروكســـل التـــي   – لنــدن   {
اســـتهدفت الأســـبوع الماضي مطار بروكسل 
ومحطة قطارات في وسط المدينة إلى الأذهان 
سيناريو أحداث تبدو متطابقة شهدتها الحلقة 
الأخيـــرة من مسلســـل هوم لانـــد (وطن) الذي 
انتهـــى عرض جزئـــه الخامس فـــي بريطانيا 

مطلع العام.
وعندما وقعت هجمات باريس التي أودت 
بحياة 130 شـــخصا فـــي نوفمبر الماضي، كان 
قد عـــرض قرابة الثلثين من بـــين 12 حلقة من 
المسلسل الذي طالما عرف منذ انطلاق موسمه 
الأول عـــام 2011 بطريقتـــه القاتمة في وصف 

الأحداث العالمية القاسية والتنبؤ بها.
وتنجح البطلة، الضابطة السابقة في وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية، كيري ماثيسون 
في إحباط هجوم واسع كان يقف وراءه تنظيم 
داعـــش. لكـــن هذه المـــرة كان مســـرح الحادث 
محطة قطارات في مدينـــة برلين التي اعتقدت 
سلطاتها المحلية أن الهجوم سيستهدف حتما 

المطار الذي شهد تأمينا مشددا.
وطـــرح هـــذا المشـــهد البانورامـــي الذي 
كان مـــن إخراج الأميركية ليزلـــي لينكا غلاتر 
تســـاؤلا: هل كان المسلســـل تقليدا للواقع، أم 

كان الهجوم تقليدا للدراما المتقنة؟
ومؤخرا أبدى محللون أمنيون في أوروبا 
مخاوف من أن يكون تنظيم داعش اقتبس من 
هذا المشـــهد فكرة الهجوم علـــى مطار زافنتم 
ومحطـــة قطارات مالبيك الـــذي أوقع قرابة 35 

قتيلا في بروكسل.
وفي المسلسل، كان التنظيم يخطط للهجوم 
على محطة قطارات تعج بالركاب باســـتخدام 

غاز السارين السام بدلا من تفجيرها.
وبعد هجمات بروكسل مباشرة ألغت شبكة 
ســـكاي البريطانية عرض مسلسل ”ذا تانيل“ 
(النفـــق) الـــذي يتضمن تفجير طائـــرة تابعة 
للخطوط البريطانية قبل أن تســـقط في القناة 
الإنكليزيـــة الفاصلـــة بين بريطانيـــا وأوروبا 

بواسطة خلية إرهابية تابعة للتنظيم.

واختار كتاب ســـيناريو ”هوم لاند“، الذين 
يستشيرون بصورة دورية ضباط استخبارات 
ومحللين أمنيين حتى تكون أحداث المسلســـل 
انعكاســـا حقيقيا للواقع، غاز السارين بعدما 
التقـــوا بأحـــد أعضـــاء لجنـــة التخلـــص من 
ترسانة نظام الرئيس السوري بشار الأسد من 

الأسلحة الكيمائية.
وكان من بين النقـــلات الدرامية المقصودة 
التي تبنتها حلقات المسلســـل محاولة شـــاقة 
لفصـــل المســـلمين المقيمـــين فـــي أوروبـــا عن 
المتشـــددين الذيـــن أظهـــر المسلســـل بعضهم 
كملحديـــن يعملون مع جهاديـــين انطلاقا من 
معتقدات ترتبط بقضايا شـــخصية أو تحقيق 

مكاسب مالية كبيرة.
وركـــزت أحـــداث المسلســـل علـــى النظرة 
الجديـــدة نســـبيا فـــي الدراما الغربيـــة التي 
الأوروبيـــين  المســـلمين  غالبيـــة  أن  تعكـــس 
يعتقـــدون أن عناصـــر الجماعـــات الجهادية 

”مجموعة من المغفلين“.

ورغـــم ذلـــك طالـــت المسلســـل اتهامـــات 
بالعنصريـــة ضد المســـلمين، خصوصا خلال 
الحلقـــات التـــي تم تصويرهـــا خـــارج برلين 
كمعســـكرات افتراضية للاجئين السوريين في 

لبنان.
واعتمدت كيري، التي كانت تعمل بعد ترك 
ســـي أي إيه في مؤسســـة غيـــر ربحية معنية 

بمحاربة الإرهـــاب، في إحبـــاط الهجوم على 
محطة قطارات برلين على الضغط على مشاعر 
ابن عم ريني إيفرا والتشكيك في أيديولوجيته 
وهو الذي كان يجســـد شـــخصية بيبي حامد 
قائد الخليـــة الإرهابية المـــوكل بإطلاق الغاز 
الســـام على الركاب، قبل أن تطلق كيري النار 

عليه.
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{هوم لاند} وهجمات بروكسل.. من يقلد من

موظفون روس وأميركيون يرتبون تفاصيل تنحية الأسد
[ شخصيات خليجية وراء التهدئة بين موسكو والمعارضة السورية

أردوغان ضيف ثقيل 

الظل على إدارة أوباما

} واشــنطن – لا ينوي الرئيس الأميركي باراك 
أوباما عقد لقاء خاص مع نظيره التركي رجب 
طيب أردوغـــان الذي يزور الولايـــات المتحدة 
لحضـــور قمة الأمـــن النووي نهاية الأســـبوع 
الجاري، وأن مهمة استقباله قد توكل إلى جو 

بايدن نائب الرئيس الأميركي.
ولا يخفي المسؤولون الأميركيون قلقهم من 
سياسات الرئيس التركي سواء في تخليه عن 
تعهدات سابقة بالانفتاح على الأكراد ومنحهم 
هامشـــا من الحقوق الثقافية والسياسية، أو 
في حملاته على خصومه السياسيين، وخاصة 

على الصحافيين الذين يرفضون سياساته.
ونقلت صحيفة وول ســـتريت جورنال في 
تقرير لها عن مسؤولين أميركيين أن أوباما لم 
يســـتجب لرغبة أردوغان في مرافقته لحضور 
مراسم افتتاح مسجد موّلت تركيا تشييده في 

ولاية ماريلاند الأميركية.
واعتبـــر مدير الأمـــن القومي والسياســـة 
الخارجية فـــي مركز التقـــدم الأميركي ماكس 
هوفمـــان، أن البيـــت الأبيـــض لا يريـــد جعل 
أردوغـــان ضيفـــا مرحبا بـــه، مشـــيرا إلى أن 
احتجاجات حديقة جيـــزي في مايو 2013 وما 
تلاها من إجراءات تســـلطية لا تزال تثير قلقا 
في واشـــنطن تجاه مـــا وصفه بـ“اســـتبداد“ 

أردوغان.
ولا يتعلـــق الأمر فقـــط بقلـــق أميركي من 
”تسلط أردوغان“، وأن الأمر على صلة بافتراق 

الاستراتيجيات في الأزمة السورية.
ويريد الأميركيون استقطاب أكراد سوريا 
ودعمهـــم عســـكريا ليقومـــوا بـــدور فعال في 
هزيمة داعش تماما مثلما قام به أكراد العراق، 
لكـــن الأتراك يريدون إجبار واشـــنطن على أن 
تســـير في ركابهـــم وتعادي الأكراد، وتســـمح 
للجيش التركي بإقامة منطقة عازلة في سوريا 

لتضييق الخناق عليهم.
ومـــا يفســـر التوتر بين أنقرة وواشـــنطن 
بســـبب الملـــف الســـوري أن الأميركيـــين نأوا 
بأنفســـهم عن التوتر بين روســـيا وتركيا، ولم 
يبـــادروا إلـــى رأب الصدع بينهمـــا وتجنيب 
الرئيس التركي عقوبات الكرملين التي ستكون 

نتائجها كارثية على الاقتصاد التركي.
وفضلا عن الخـــلاف في تقييم دور الأكراد 
في حســـم المعركـــة ضد داعش، فـــإن غموض 
الموقـــف التركـــي مـــن التنظيم المتشـــدد يثير 
الشـــكوك في واشنطن بشـــأن قدرة تركيا على 
تقديم دعم جـــدي لمعركة التحالف الدولي ضد 

الإرهاب.
ويـــرى محللـــون أن إدارة أوباما ســـتجد 
نفســـها مضطرة لأن تشـــعر الرئيـــس التركي 
خلال حضـــوره قمة الأمن النـــووي بأنه ثقيل 

الظل ومتسلط ولا يراعي مصالحها.

[ استبداد الماضي.. تركيا لا تتعلم من تجاربها 
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} دمشــق – قال رئيس وفد الحكومة السورية 
لمحادثات جنيف بشـــار الجعفري إن ســـوريا 
مســـتعدة للمشـــاركة فـــي تحالـــف دولي ضد 
الإرهاب ولكن فقط إذا نسقت الولايات المتحدة 

العمل معها بشكل لم تفعله حتى الآن.
وزعم الجعفـــري أن ”التحالـــف الدولي لم 
ينجح في ســـوريا لأنه لم ينســـق مـــع النظام. 

وروسيا نجحت لأنها تنسق معنا“.
وتأتي تصريحـــات الجعفري، الذي يتولى 
أيضـــا منصـــب مبعـــوث ســـوريا لـــدى الأمم 
المتحدة، بعد استعادة الجيش السوري بدعم 
من روســـيا مدينة تدمر الأثريـــة من يد تنظيم 

الدولة الإسلامية. وسهلت المروحيات والقوات 
الروسية الخاصة على الأرض المكلفة بتوجيه 
الضربات وتقديم المشورة للضباط السوريين 
استعادة المدينة ”ذات الأهمية الاستراتيجية“ 

وفق تعبير قيادة الأركان الروسية.
وكتبـــت صحيفة ”كومرســـانت“ أن معركة 
اســـتعادة تدمر تم التخطيط لها بشكل مشترك 
في بدايـــة مارس بين قيادة الأركان الســـورية 

والجنرالات الروس. 
وقـــال المحلل بافل فلجنهاور إن ”مثل هذه 
العمليـــة هي ما كان العالم ينتظر من روســـيا 
أن تقوم بـــه أخيرا في محاربـــة تنظيم الدولة 

الإســـلامية بدلا من ضرب المعارضة“ مشـــيرا 
إلى ”تأثيرها الإيجابي“ على صورة موسكو.

والآن، بعد مشاركتها في استعادة ”لؤلؤة“ 
الصحراء الســـورية التـــي صُـــدم العالم لدى 
مشـــاهدته الإرهابيين يدمـــرون آثارها، يمكن 
لروســـيا أن تفخـــر بهـــذا الانتصـــار الرمزي 

وباعتبارها حامية للتراث العالمي.
وأعلنت موســـكو أن خبراء تفخيخ الألغام 
الـــروس بدأوا بنـــزع العبوات الناســـفة التي 

زرعها الإرهابيون في تدمر قبل انسحابهم.
وقال الجيش السوري إن المدينة ستصبح 
”قاعدة ارتكاز لتوســـيع العمليات العســـكرية“ 

ضـــد التنظيم في محافظتـــي الرقة ودير الزور 
باتجاه الشرق.

ويوفـــر نجـــاح الجيش الســـوري في فتح 
المجـــال أمام التقـــدم نحو الرقـــة ودير الزور 
ذرائع جديدة لموسكو من أجل تشكيل تحالف 
واحـــد يكون نظام الأســـد جزءا منـــه، وهو ما 

يرفضه الغرب والدول الإقليمية حتى الآن.
وأتاح التدخل الروســـي منذ 30 ســـبتمبر 
تقويـــة نظام بشـــار الأســـد الـــذي كان يواجه 
صعوبـــات بعـــد حملـــة كثيفة مـــن الضربات 
الجويـــة اســـتهدفت قوى المعارضـــة أكثر من 

استهدافها للإرهابيين كما يقول الغرب.

} بــيروت – أثارت تصريحات رئيس الهيئة 
الشرعية لحزب الله اللبناني محمد يزبك حول 
”المارونية السياســـية“ ردود فعل غاضبة في 

أوساط النخبة المسيحية.
وكان يزبـــك صـــرح مؤخرا أنـــه ”لا يمكن 
العودة بالوطن إلى الماضي، فنحن شركاء في 
بناء هذا الوطن، ومن أهم مكوناته إلى جانب 
كل المكونـــات الأخرى، ولهـــذا من يظن أو من 
يحلـــم بتغييره، ويأخذ المكونـــات إلى جانبه 

فهو مخطئ“.
وشدد رئيس الهيئة الشرعية للحزب ”نحن 
لن نقبـــل بالعودة إلى حيث كانـــت المارونية 
السياســـية، كمـــا لـــن نقبـــل اليوم بتســـمية 
سياســـية أخرى رديفة، وكذلـــك نرفض عودة 
’النغمـــة القديمة‘ بـــأن قوة لبنـــان في ضعفه، 

فقوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه“.
والمارونية السياســـية هي مصطلح أطلق 
على الحياة السياســـية فـــي لبنان خلال فترة 
الانتداب الفرنســـي، وبعد الاستقلال إلى حين 
انـــدلاع الحـــرب الأهلية في العـــام 1975 التي 

انتهت بتوقيع اتفاق الطائف في العام 1989.
وتميـــزت تلـــك الحقبـــة بهيمنـــة الطائفة 
المارونية على الحياة السياسية والاقتصادية 
فـــي لبنـــان، واختلـــف تقييـــم السياســـيين 

والمحللين بشأنها.
واســـتنكر يزبك خلال حفـــل تأبيني نظمه 
الحزب بحضور فعاليات وشخصيات سياسية 
وحزبية، الموقف القائل حسب تعبيره ”بأن لا 
مســـاعدات للبنان من دون رئيس للجمهورية، 
ويحمل الجمهورية الإســـلامية (إيران) وحزب 
الله مسؤولية كل أمر يحصل في لبنان، ومنها 

عدم انتخاب رئيس“.
وقـــال بلهجـــة فوقيـــة ”إذا كنتـــم تريدون 

رئيسا يحقق مآربكم، فنحن لن نقبل بذلك“.
ويعاني لبنان منذ قرابة العامين فراغا في 
سدة الرئاسة بسبب مقاطعة حزب الله جلسات 
انتخاب رئيس للجمهورية، تحت رواية أنه لا 

مشـــاركة إلا باتفاق مســـبق على تولي ميشال 
عون (حليفه السياســـي) رئاســـة الجمهورية، 
وهـــو كلام يجانب الهدف الحقيقـــي، ذلك أنه 
ثبت بالكاشف، وفق كثيرين، أن الحزب ينتظر 
كلمـــة الســـر الإقليميـــة (الإيرانية) للســـماح 

بالإفراج عن هذا الملف.
وهو لا يرغب فعليا في أن يصل عون الذي 
يملك تمثيلية ميســـحية واسعة، إلى المنصب 

خاصة الآن بعد التقارب مع القوات.
أن  مارونيـــون  سياســـيون  واعتبـــر 
تصريحات يزبك خاصة تلـــك المتعلقة بـ“أنه 
لا يمكن القبول بعودة المارونية السياســـية“ 
تعكـــس حالـــة قلـــق وتوجـــس كبيريـــن إزاء 
التقارب المســـيحي المســـيحي الـــذي ترجم 
في إعلان النيات بين حـــزب القوات اللبنانية 
بقيادة ســـمير جعجع والتيـــار الوطني الحر 

بزعامة ميشال عون.
ويخشى الحزب الشيعي من أن يشمل هذا 
التقارب في قادم الأشهر، قوى مسيحية أخرى 
كحزب الكتائب، ولمَ لا حتى حليفه تيار المردة 

(وإن كان الأمر مستبعد نسبيا).
وكان التيار الوطنـــي الحر وحزب القوات 
قد قطعا مع عقـــود طويلة من العداوة بينهما 
بإمضـــاء ورقة إعلان نيات في العام الماضي، 
ليؤسســـا بذلك لمرحلـــة جديدة فـــي العلاقة 
بينهما الأمر الذي ما كان لأحد أن يتوقعه قبلا.

وفتحت هذه الوثيقة أبواب التواصل على 
أعلى مستوى بين الحزبين ترجمت في مؤتمر 
صحافي عقده سمير جعجع وميشال عون في 
ينايـــر الماضي أعلن خلالـــه الأول تنازله عن 
الترشـــح لمنصب رئاســـة الجمهورية ودعمه 

للأخير.
ولم تقف حالة التلاقي بين القوات والتيار 
عند هذا المستوى لا بل إنهما أعلنا مؤخرا عن 

تنسيقهما في الانتخابات البلدية المرتقبة.
هذا التطور المطرد في العلاقة بين القوات 
والتيـــار الوطنـــي الحـــر قابله الحـــزب بداية 
ببرود، ثم بـــدأت تظهر في تصريحات قياداته 

مؤخرا مؤشرات عن تململ وقلق.
ومن بين هذه التصريحات تلك التي وردت 
على لسان الأمين العام للحزب حسن نصرالله 
قبل أســـبوعين تقريبـــا، حينمـــا هاجم حزب 
القوات، معتبرا أنه يعمل على هز العلاقة بينه 

وبين التيار الوطنـــي الحر، من خلال الإيحاء 
بعدم رغبته في انتخاب عون رئيس للبلاد.

واعتبــــر نصرالله في حــــوار له مع إحدى 
القنوات التلفزية اللبنانية آنذاك أنه لا مجال 
فــــي الفتــــرة الحالية لأي تواصل مباشــــر مع 
القــــوات، رغم أنه أبــــدى انفتاحــــا على قوى 
سياســــية أخرى وعلى رأسها تيار المستقبل 

الذي يقوده سعد الحريري.
ردة فعــــل نصراللــــه تجاه حــــزب القوات 
وتصريحات يزبــــك عززت الــــرأي القائل بأن 
الحــــزب رافــــض لهــــذا التقــــارب المســــيحي 
المســــيحي الــــذي قد يشــــكل لــــه ضغطا في 
المســــتقبل، خاصة على مستوى هيمنته على 

مفاصل القرار في لبنان.
وقال القيادي في حــــزب القوات اللبنانية 
ريشــــار قيومجيــــان، الاثنيــــن، إن كلام محمد 
يزبك عن المارونية السياســــية يعكس حقيقة 

موقف حــــزب الله من المصالحة المســــيحية 
والتقــــارب العونــــي- القواتــــي الــــذي تقبّله 

ببرودة وحذر.
وأضاف قيومجيان في سلســـلة تغريدات 
عبـــر حســـابه علـــى تويتـــر ”في ظـــل حرص 
الموارنـــة على الطائف، يأتـــي كلام يزبك كمن 
يرفـــض أي مطالبة بالمســـاواة فـــي التمثيل 
وبالشـــراكة المســـيحية الفعلية في الســـلطة 

والمؤسسات“.
وأوضح أن موقف يزبك يعني رفض الحزب 
الضمنـــي لانتخـــاب عون رئيســـا للجمهورية 
رغم حيثيته السياســـية والشعبية والتمثيلية 
المسيحية الأكبر بعد دعم ”القوات ترشيحه“.
ولفــــت إلــــى أن ”موقــــف رئيــــس الهيئــــة 
الشــــرعية للحــــزب اتهامي ومفاجِــــئ وخارج 
الســــياق ويخفــــي نوايــــا الحــــزب المبيتــــة 
لتغييــــر صيغة الحكم الحالية عبر اســــتثمار 

ما يتوهمه انتصارات عســــكرية في الإقليم“. 
مــــن جهته اعتبر منســــق الأمانة العامة لقوى 
14 آذار فارس ســــعيد في سلسلة تغريدات له 
عبر ”تويتر“، الاثنين أنه ”إذا كانت المارونية 
السياســــية ســــيئة لأنهــــا أعطــــت أرجحيــــة 
مســــيحية فإن الإسلام السياســــي أسوأ لأنه 
يعطــــي أرجحيــــة للمســــلمين والمطلوب هو 

العدل والتساوي“.
وشـــدد فارس ســـعيد ردا على يزبك ”لأَنِّي 
من فريـــق حارب المارونية السياســـية آنذاك 
امتلك حق محاربة الإســـلام السياســـي اليوم 
وسنســـتمر فـــي المطالبة بقيام دولـــة مدنية 

تؤمن حق المواطن“.
وختم بالقول ”صورة الإســـلام السياسي 
الذي يمثله الشـــيخ محمد يزبك وغيره صورة 
تخلف، والمسلمون كما المسيحيون أفضل من 
الشخصيات التي تدعي الدفاع عن حقوقهم“.

حزب الله يخشى من مصالحة مسيحية - مسيحية
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◄ قال عماد أبوشمسية الذي 
وثق قتل جندي إسرائيلي لمهاجم 
فلسطيني جريح ممدد على الأرض 

إنه يتعرض لتهديدات بالقتل من 
قبل المستوطنين.

◄ غادرت ثلاث طائرات هليكوبتر 
هجومية روسية قاعدة حميميم 

الجوية في سوريا، وفق قناة روسيا 
24 التلفزيونية الرسمية.

◄ جددت المعارضة السودانية 
موقفها الرافض للتوقيع على 
”خارطة الطريق“ المبرمة بين 
الحكومة السودانية و“الآلية 

الأفريقية رفيعة المستوى“، الأسبوع 
الماضي.

◄ دعت الأردن والأمم المتحدة إلى 
ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة 

الجمود في العملية السلمية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا 

إلى إحراز تقدم على أساس حل 
الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

◄ أعلنت السلطات السورية أنها 
وضعت ”خطة إسعافية“ لترميم 

الآثار المتضررة جراء الحرب بعد 
استعادتها لمدينة تدمر التاريخية 
من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قضت محكمة مصرية بحبس 
ضابط شرطة مصري سابق ثلاث 

سنوات بعد إدانته بتعذيب مواطن 
حتى الموت مطلع العام 2011 قبل 
أسابيع من اندلاع ثورة 25 يناير 

التي أطاحت بحسني مبارك.

◄ وقعت الحكومة السودانية والأمم 
المتحدة خطة مشتركة لـ“الحد 
من تجنيد الأطفال في مناطق 

النزاعات“.

باختصار

تعكس تصريحات رئيس الهيئة الشــــــرعية لحزب الله قلق الحــــــزب وتململه إزاء التقارب 
ــــــين حزب القوات والتيار الوطني الحر، ويخشــــــى أن يكون ذلك تمهيدا لمصالحة  الملفت ب

مسيحية مسيحية شاملة قد تشكل ضغطا كبيرا عليه في المستقبل.

{إذا كانت المارونية السياســـية ســـيئة لأنها أعطت أرجحية مسيحية، فإن الإسلام السياسي أسوأ 
لأنه يعطي أرجحية للمسلمين، والمطلوب هو العدل والمساواة}.

فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية

{موافقة المجلس النيابي على كل ما تقوله السلطة التنفيذية يجعل الحكومة الحالية لا تبذل أي مجهود 
في طرح رؤية حقيقية للشعب المصري للخروج من أزماته المتلاحقة}.

معصوم مرزوق
عضو اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى المدنية المصرية

تدمر طعم النظام السوري لاستدراج المجتمع الدولي

محسن عوض الله

} القاهــرة – دقت فعاليات الجمعية العمومية 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين التـــي عقدت في 
تركيا إســـفينا جديدا في نعـــش التواصل بين 

جبهتي ”الشيوخ“ و”الشباب“ المتصارعتين.
إقـــدام  العموميـــة  الجمعيـــة  وشـــهدت 
مدحت الحداد مســـؤول الإخـــوان بتركيا، على 
استدعاء الشرطة التركية لمنع شباب الجماعة 
المحسوبين على جبهة محمد كمال من حضور 

فعالياتها.
ومدحت هو شقيق عصام الحداد المستشار 
الســـابق للرئيـــس المعـــزول محمـــد مرســـي، 
والمحســـوب على جبهة القيـــادات التاريخية 

التابعة لمحمود عزت.
وأكـــدت مصادر مطلعة فـــي اتصال هاتفي 
من تركيا أن عناصر من الشـــرطة  مع ”العرب“ 
حضـــرت لمقر جمعيـــة رابعة في إســـطنبول، 
مســـاء الأحد، بناء على طلب مـــن الحداد لمنع 
مشـــاركة عدد مـــن الإخوان المحســـوبين على 

القيادة الشبابية من حضور الجمعية.
وتوقع خبراء أن تؤدي الواقعة إلى تعميق 
الأزمة الداخليـــة للجماعة، وربمـــا الدفع نحو 
المزيد من الانشـــقاقات عـــن التنظيم الذي بدا 

كأنه يفقد السيطرة على عناصره الشبابية.
واعتبر عبدالشـــكور عامر القيادي السابق 
بالجماعة الإســـلامية أن إقـــدام مدحت الحداد 
على إبلاغ الشـــرطة عن شـــباب الإخوان ليس 

جديدا على الحركات الإسلامية، فقد سبق وأن 
أبلغت الجماعة الإسلامية أجهزة الأمن بأسماء 
الرافضين لمبادرة وقف العنف في تســـعينات 
القـــرن الماضي في مصر، كمـــا فعلها الإخوان 
أنفســـهم قديمـــا، مشـــيرا إلـــى أن الجماعة لن 
تتورع عن فعل أي شـــيء مقابـــل الحفاظ على 

كيان التنظيم.
ولفـــت عامـــر إلـــى أنه فـــي تاريـــخ صراع 
الإخـــوان مـــع الســـلطة فـــي مصـــر كان الأمر 

دائما ينتهي بانقســـامات شـــديدة في صفوف 
الجماعـــة، مثلمـــا حدث عقـــب فتـــرة الصراع 
الطويلـــة التـــي خاضتها مع الرئيـــس الراحل 
جمـــال عبدالناصر طوال حقبتي الخمســـينات 
والســـتينات من القرن الماضي، والتي انتهت 
في السبعينات بخروج أعداد كبيرة من الشباب 
لتأســـيس تنظيمات إســـلامية موازية بعضها 
متطـــرف جدا، مثل التكفير والهجرة، والجهاد، 

والجماعة الإسلامية وغيرها.

وتركت واقعة اســـتدعاء الشرطة في تركيا 
أخيرا، أثرا كبيرا على شباب الجماعة، خاصة 
مـــن الراديكالييـــن الذيـــن شـــنوا هجوما على 

قيادات الجماعة وطالبوهم بضرورة التنحي.
وقال خالد المصري أحد شباب الإخوان عبر 
صفحته على فيسبوك ”من حقنا أن نقول كفاية 
لكل واحد شارك في الفساد داخل الجماعة كما 
عملنا مع الحزب الوطنـــي (المنحل) بعد ثورة 

يناير“.
وأضـــاف أن الجماعـــة للشـــباب وليســـت 
للقيـــادات التي فشـــلت في كل شـــيء، مطالبا 
”اتركـــوا لنا الجماعة بفكرها الذي تركه حســـن 
البنـــا وخـــذوا جماعتكـــم التـــي ابتدعتموها 

وأسميتموها الإخوان المسلمين“.
واعتبـــر مختـــار نـــوح القيـــادي الســـابق 
بالإخوان في تصريحات لـ“العرب“ أن الجماعة 
لم تعرف طوال تاريخها شيئا اسمه انتخابات، 
ولم يكن لشباب الجماعة رأي يوما ما وبالتالي 

فما يحدث أمر طبيعي.
ورأى أن ما حدث ســـوف يجعل من يسمون 
أنفســـهم شـــباب الإخـــوان يعجلـــون بقـــرار 
الانشـــقاق، مؤكدا أن الجماعة انتهت تنظيميا 
في مصر ولم يعد لها وجود على أرض الواقع.
واســـتبعدت قيادات ســـابقة بالجماعة أن 
تنتهـــي الصراعـــات بســـيطرة الشـــباب على 
الجماعـــة لأن الجماعة لن يديرهـــا في النهاية 
ســـوى من يملك التمويل، بمعنى آخر الشيوخ 

الذين يسيطرون على اقتصاد الإخوان.

شيوخ الإخوان يستعينون بالشرطة التركية في صراعهم مع شباب الجماعة

سلمية البنادق

مارونية سياسية وإسلام سياسي.. الجري على سلم المتناقضات

ريشار قيومجيان:
كلام يزبك كمن يرفض أي 

مطالبة بالمساواة في التمثيل 
وبالشراكة المسيحية الفعلية

ُ



} بغــداد - أثار دخول زعيـــم التيار الصدري، 
مقتـــدى الصـــدر المنطقـــة الخضـــراء وســـط 
العاصمـــة العراقيـــة بغـــداد، ونصبـــه خيمة 
اعتصام له داخل المنطقة بمســـاعدة وترحيب 
واضحين من القوات الأمنية المكلفة بحمايتها، 
الشـــكوك فـــي أن الحركة المفاجئـــة التي أقدم 
عليها الصدر مســـاء الأحد، جاءت بهدف قطع 
الطريـــق على ســـيناريو اللجـــوء إلى حكومة 
طوارئ كحلّ للانسداد السياسي الحاصل في 
البلاد، ما ســـيعني للأحزاب الشـــيعية تحقّق 
محذور خروج الســـلطة من يدها لأول مرّة منذ 

سنة ٢٠٠٣.
ويبدي الصـــدر طموحا لإجـــراء تعديلات 
حكوميـــة بقيادتـــه وتحـــت إشـــرافه، لكنّه لا 
يصل أبـــدا حدّ المجازفة بإخراج الســـلطة من 
يـــد الأحزاب الشـــيعية، مـــا ســـيعني إطلاقه 

الرصاص على قدميه.
وصـــوّت مجلس النـــواب العراقي، لإثنين، 
بالأغلبيـــة علـــى أن ”يكـــون يـــوم الخميـــس 
المقبل، الموعـــد النهائي لرئيس الوزراء لتقديم 
تشـــكيلته الوزارية“، مهددا بسحب الثقة منه 

الأسبوع المقبل.
وعلـــى إثـــر إقرار هـــذه المهلة بـــادر زعيم 
وقيـــادات  عـــلاوي  إيـــاد  الوطنيـــة  ائتـــلاف 
ب التحالف الوطني الشـــيعي، خـــلال اجتماع 
مشـــترك إلى الاتفاق على ترشيح ”مستقلين“ 
لشغل المناصب الوزارية، مؤكدين في بيان على 

”ضرورة الحفاظ على العملية السياسية“.
وتبـــدو الرغبـــة واضحـــة مـــن وراء هذا 
الاتفاق في حســـم قضيـــة التعديـــل الوزاري 
هذا الأســـبوع قبل أن تتطـــور الأمور باتجاه 
التي أطلقها  الخروج عن ”العملية السياسية“ 
الاحتلال الأميركي في العـــراق، واللجوء إلى 

سيناريوهات من قبل ”حكومة طوارئ“.
وبدأ مقتدى الصدر مساء الأحد، اعتصاما 
بمفرده داخل المنطقة الخضراء التي تضم مقار 
الحكومـــة والبرلمان والبعثات الدبلوماســـية، 
قبـــل يومـــين من انتهـــاء مهلته التـــي منحها 
للعبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط أو اقتحام 

المنطقة الخضراء.

وباتت الأوساط السياسية الشيعية تواجه 
حرجا بالغا بفعل الزخم المتزايد الذي يكتسبه 
الحراك الاحتجاجـــي، وإمكانية انفلات زمامه 
من يـــد مقتدى الصـــدر. وطال الحرج بشـــكل 
خاص حزب الدعوة الإســـلامية بقيادة نوري 
المالكي الذي يجد نفســـه معنيا بشـــكل مباشر 
بالدعوات إلى الإصلاح، والمطالبات بمحاسبة 

كبار رموز الفساد.
وكان تصاعـــد الاحتجاجـــات فـــي بغـــداد 
وغيرهـــا من المحافظـــات في البـــلاد، وظهور 
اســـتحالة إجـــراء أي تعديـــل حكومي يرضي 
الجماهيـــر في ظلّ الوضع السياســـي القائم، 
وممانعة أحزاب السلطة لأي تعديل يكون على 
حســـابها، أبرز إلى السطح ســـيناريو تشكيل 
حكومة طوارئ مؤقتة تتولى الحكم لمدة عامين 
بعـــد حل مجلـــس النـــواب الحالـــي وتجميد 
الدستور تختتم فترتها في أبريل ٢٠١٨ بإجراء 

انتخابات تشريعية جديدة.
وكان أول مـــن لمّـــح إلـــى ضرورة تشـــكيل 
حكومـــة الطـــوارئ النائـــب بالبرلمـــان مهدي 
الحافظ الـــذي يرى أن من الصعوبة إجراء أي 
إصلاحات على بنية النظام السياســـي القائم 
فـــي ظل انقســـامات وخلافـــات داخـــل الكتل 

السياسية والنيابية.
ولا يسمح الدســـتور المعمول به حاليا في 
العراق لرئيس الوزراء بإجراء تعديل حكومي 
واســـتبدال وزراء إلا بموافقة مجلس النواب، 
وهـــي العقبة التـــي واجهها حيـــدر العبادي 
وحالـــت دون إيفائه بالتزام قطعه على نفســـه 
بإجـــراء تعديل حكومـــي جوهـــري، وأصبح 
الآن فـــي حرج بالغ بين ضغط تحركات مقتدى 
الصدر في الشـــارع، وتمسك الكتل السياسية، 
بمـــا فيهـــا حزبه، حـــزب الدعوة الإســـلامية، 
بالحقائب الوزارية المخصصة لها وتشـــبثها 
بوزرائهـــا رغـــم أن عـــددا منهم قدم اســـتقالة 

شكلية لأغراض دعائية.
ويقول مراســـل وكالة العباســـية نيوز في 
بغـــداد إن أبرز الأطـــراف السياســـية والكتل 
النيابية التي تواجـــه موقفا حرجا من قضية 
حكومـــة الطوارئ هـــو حزب الدعـــوة وكتلته 
النيابيـــة ائتلاف دولة القانـــون بزعامة نوري 
المالكي، الذي نقل عنه أنه ســـيعارض بشـــدة 
تشـــكيل مثل هـــذه الحكومـــة إلاّ إذا اســـتمر 
حيدر العبادي عضو المكتب السياسي للحزب 
والقيـــادي فـــي الائتلاف رئيســـا لهـــا، حيث 
لاحظ المراقبون السياســـيون خلال الشـــهرين 
الماضيـــين عودة الـــدفء إلى علاقـــات المالكي 

والعبـــادي بعد فتـــرة عام ونصـــف العام من 
المناكفات السياسية بينهما وصلت في بعض 
مراحلها إلى ســـخرية رئيس الحكومة الحالي 
من رفيقـــه رئيس الحكومة الســـابق ووصفه 

بأنه ”القائد الضرورة“.
ولا يقتصـــر الخـــوف من تشـــكيل حكومة 
طـــوارئ على حـــزب الدعوة وكتلتـــه النيابية 
ائتـــلاف دولـــة القانون إذا شـــكلت برئاســـة 
شـــخصية غير حيـــدر العبـــادي، وإنما يمتد 
إلـــى أغلب الكتل الشـــيعية خصوصـــا التيار 
الصـــدري بزعامـــة مقتدى الصـــدر والمجلس 
الأعلى برئاســـة عمار الحكيم، وتيار إبراهيم 
الشهرســـتاني،  حســـين  وكتلـــة  الجعفـــري، 

وجماعة خضير الخزاعي.
ويرجّـــح الكثير من المراقبين السياســـيين 
في بغداد أن حركة الصدر الأخيرة بالاعتصام 
داخـــل المنطقة الخضراء واســـتقباله بحفاوة 

من القوات العســـكرية المكلفة بحماية المنطقة 
-حتـــى أن عـــددا مـــن ضباطها الكبـــار قبّلوا 
يديه ورأســـه وعمامته- جـــاءت لقطع الطريق 
علـــى ”أجندة خارجية“ كما يعتقد الصدريون، 
تتضمّـــن تشـــكيل حكومـــة طـــوارئ، في وقت 
لا يخفـــي فيـــه الصـــدر رغبته فـــي أن تخرج 
الحكومة المقبلة أيا كان شـــكلها وطبيعتها من 
تحت عباءته أو على الأقل من مرشحي لجنته 

التي شكلها لاختيار وزرائها.
ويعني ذلك بالنتيجة الإبقاء على الســـلطة 
بيد الأحزاب الشـــيعية المواليـــة لإيران، وبقاء 
تجربـــة الحكـــم الدينـــي صامـــدة فـــي وجـــه 
الدعـــوات الشـــعبية المتصاعـــدة بالعودة إلى 
الدولـــة المدنيـــة، بعد أن أفضـــت تجربة حكم 
الأحـــزاب الدينيـــة طيلة حوالي ١٣ ســـنة إلى 
كوارث اجتماعية وأمنية واقتصادية، شرّعت 

الحديث عن إمكانية انهيار كيان الدولة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سيناريو حكومة الطوارئ دفع بالصدر إلى داخل المنطقة الخضراء
[ الخوف من خسارة السلطة أعاد الدفء إلى علاقة العبادي والمالكي [ قلق من انفلات زمام الاحتجاجات الشعبية

◄ قالت مصادر إعلامية سعودية إنّ 
أستاذا جامعيا، وموظفا في وزارة 

التعليم يحملان الجنسية السعودية 
من ضمن الـ32 متهما الذين تجري 

محاكمتهم في المملكة ضمن قضية 
خلية التجسس لإيران.

◄ تفقد رئيس الوزراء اليمني خالد 
بحاح الإثنين نقاطا أمنية بالعاصمة 

المؤقتة عدن، ووجه إثر ذلك رسالة 
عبر تويتر أكّد فيها إصرار حكومته 

على تحدي الإرهاب وإقرار الأمن.

◄ أصدرت النيابة العامة الكويتية 
تعميما إلى جميع المنافذ الحدودية 

للدولة بضبط وإحضار النائب 
عبدالحميد دشتي فور عودته إلى 

البلاد، على خلفية بلاغ ضده بالإساءة 
إلى السعودية وقيامه بعمل عدائي 

ضدها.

◄ أجلت محكمة بحرينية الإثنين 
إلى الرابع والعشرين من أبريل 

القادم، محاكمة عضو جمعية الوفاق 
الشيعية المعارضة حسن عيسى في 
واقعة تمويل جماعة إرهابية، وذلك 

لاستدعاء الشهود.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 
أكثر من 21 مليون شخص في اليمن 

يمثلون حوالي 82 بالمئة من إجمالي 
سكانه، يحتاجون إلى مساعدات 

إنسانية، بمن فيهم حوالي 2,5 مليون 
نازح، موضحة في بيان وزعته الإثنين 

أن ما يزيد عن 14 مليون شخص 
يحتاجون للخدمات الصحية العاجلة، 

بمن فيهم أكثر من مليوني طفل 
يعانون من سوء التغذية الحاد.

باختصار
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أخبار

} الريــاض - أعلـــن التحالف العربـــي الداعم 
للشـــرعية اليمنيـــة بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية، عن إنجاز عملية تبادل للأســـرى 
مع المتمرّدين الحوثيـــين، اعتبر مراقبون أنّها 
بمثابة مساهمة جديدة من التحالف في عملية 
بناء الثقة وتشجيع قوى الانقلاب على المضي 
في الاســـتجابة لمقتضيات الحلّ السلمي، بعد 
مـــا أظهـــره الحوثيون مـــن بـــوادر الانصياع 
لتطبيـــق القرار ٢٢١٦، ما يفتـــح الطريق لوقف 
إطلاق النـــار في العاشـــر من الشـــهر القادم، 
وبدء محادثات سلام بين المتمرّدين والحكومة 

الشـــرعية في الثامن عشـــر من نفس الشـــهر.
وتم بموجب عملية التبادل الجديدة اســـتعادة 
المملكة العربية السعودية لتسعة من مواطنيها 

مقابل ١٠٩ يمنيين.
وعملية التبـــادل التي أنجزت الأحد وأعلن 
عنهـــا الإثنين، هـــي الثانية منـــذ التوصل إلى 
تهدئـــة حدودية بـــين الســـعودية والمتمردين 
الحوثيـــين فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر، في 
خطـــوات غير مســـبوقة منذ إطـــلاق التحالف 
العربي نهاية مارس ٢٠١٥ عملية عاصفة الحزم 
دعما لحكومـــة الرئيس عبدربه منصور هادي، 

ضد الحوثيـــين وحلفائهم من الموالين للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح.

وأوردت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
إعلان ”قيادة قوات التحالف لإعادة الشـــرعية 
فـــي اليمن عـــن اســـتعادة تســـعة محتجزين 
سعوديين وتسليم مئة وتســـعة من المواطنين 
اليمنيـــين ممـــن تم القبض عليهـــم في مناطق 
العمليـــات بالقـــرب من الحـــدود الســـعودية 
الجنوبيـــة، وذلك في إطار التهدئة التي ســـبق 
الإعـــلان عنهـــا“. ودخلـــت هـــذه التهدئة حيز 
التنفيذ في الثامن من الشـــهر الجاري بموجب 

وســـاطة قبليـــة، بهدف إتاحة المجـــال لإيصال 
المســـاعدات الإنسانية إلى مناطق شمال اليمن 
التي يســـيطر عليها المتمردون. وعلى إثر ذلك 
قامت الســـعودية بتســـيير قوافل مســـاعدات 
طبيـــة وغذائيـــة للمدنيين في مناطق شـــمال 

اليمن.
وأعربـــت قيـــادة التحالـــف العربـــي عـــن 
”ترحيبهـــا باســـتمرار حالـــة التهدئـــة وأملها 
في بـــدء التهدئة فـــي مناطق الصـــراع داخل 
الجمهورية اليمنية بما يفسح المجال للوصول 

إلى حل سياسي“.

زعيم التيار الصدري يريد الدفع باتجاه تغيير حكومي تحت إشرافه، وإنجاز إصلاحات 
تخلد اسمه ”كزعيم إصلاحي“ لكنه لا يجازف بأي حال من الأحوال بإخراج السلطة من 
أيدي الأحزاب الشــــــيعية، وهو المحذور الذي عجّل بدخوله المنطقة الخضراء تحت حماية 

الأجهزة الأمنية وترحيبها الشديد.

«مددنا يدنا لإيران منذ 35 عاما ولم نتلق شيئا في المقابل.. إذا غيرت إيران سلوكها، فإن 

الباب سيكون مفتوحا أمام علاقات طبيعية معها}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«الفرصة أصبحت كبيرة للشـــباب في وقتنا الحالي لإحـــداث تغيير إيجابي في المجتمع من 

خلال المبادرات التطوعية والابتكار والمعرفة التي تحقق طموحات وطننا}.

شمة المزروعي
وزيرة الشباب الإماراتية

التحالف العربي يمهد طريق الحل السلمي في اليمن

} القاهــرة - عبّر أحمـــد بن محمد الجروان 
رئيس البرلمان العربي عن قلقه الشـــديد إزاء 
الوضع الإنســـاني لســـكان مدينـــة الفلوجة 
في محافظة الأنبـــار العراقية جراء الحصار 
المفروض على المدينة، داعيا إلى إغاثة هؤلاء 

السكان بشكل عاجل.
وجـــاءت دعـــوة الجـــروان بعد انتشـــار 
أنبـــاء مفزعة عـــن الوضع الإنســـاني داخل 
المدينة الواقعة تحت ســـيطرة تنظيم داعش، 
والمحاصـــرة مـــن الخـــارج من قبـــل القوات 

العراقية وفصائل من الحشد الشعبي.
وتتحـــدّث مصادر عن تعدّد حالات الوفاة 
بســـبب نقص الغـــذاء والـــدواء، وحتى عن 
حالات انتحـــار في صفوف بعـــض المدنيين 

اليائسين من النجاة.
ويدفع هـــذا الوضع بعض الســـكان إلى 
المجازفـــة بالخـــروج من المدينة مـــا يوقعهم 
بأيدي مقاتلي تنظيم داعش الذين لا يتردّدون 

في إعدام كل من يقدم على هذه المغامرة.
وكشف، الإثنين، أحد الناجين من حصار 
الفلوجة، عن إقدام تنظيم داعش خلال الأيام 
الماضية علـــى إعدام عدد من العوائل حاولت 
الهروب من المدينة وقـــام برمي جثث القتلى 

في نهر الفرات.
وكان مجلـــس محافظة الأنبـــار قد أعلن، 
الأحـــد، عن وفاة طفلين اثنين ورجل بســـبب 
نفاد الغـــذاء والـــدواء في مدينـــة الفلوجة. 
وكانـــت حادثـــة انتحـــار أمّ بإلقاء نفســـها 
صحبـــة طفليهـــا في ميـــاه الفرات بســـبب 
العجز عن توفير الغذاء، قد هزت الرأي العام 
المحلي بقوّة، وأذكت المطالبات لحكومة حيدر 
العبادي بإدخال المســـاعدات لســـكان المدينة 

ولو بإلقائها عبر الجوّ.
مأســـاة مدينة الفلّوجة تسترعي  وبدأت 
انتباه المجتمع الدولـــي ودول الإقليم. وعلّق 
ثامر السبهان، ســـفير السعودية في العراق 
على ما يجري بالمدينة بالقول عبر تويتر ”إنّ 
ما يحدث في الفلوجة وغيرها نتيجة طبيعية 
للتشرذم والتناحر ومحاولة تهميش الآخر“.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان العربي في 
بيان له، الاثنين، إن اســـتمرار الحصار على 
الفلّوجـــة أدى إلى نقص فـــي الغذاء والدواء 
والمستلزمات الأساســـية للحياة في المدينة، 
داعيا السلطات العراقية والمنظمات الإغاثية 
المتواجدة في العراق للعمل على إغاثة أهالي 
الفلوجـــة الذين يعانون ويلات إرهاب داعش 

من جهة والحصار من جهة أخرى.

دعوة عربية 

إلى إغاثة الفلوجة

للصدر حدود

إصرار كويتي على 

محاصرة أنشطة حزب الله

} الكويــت - توالـــت الإجـــراءات الكويتيـــة 
لتنفيذ مقتضيات القـــرار الجماعي الخليجي 
بتصنيف حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا.

وتم في أحدث إجـــراء تتخذه الكويت ضدّ 
الحزب ذي الســـوابق الكثيـــرة في تهديد أمن 
واســـتقرار هذه الدولة الخليجية، إلغاء إقامة 
ســـتين شخصا من حملة الجنســـية اللبنانية 

لارتباطهم بحزب الله.
وجـــاء ذلـــك بالتزامـــن مع كشـــف مصدر 
كويتـــي لصحيفة القبـــس المحلية عن ”رصد 
عـــدد من المنتمين إلى حـــزب الله يعملون في 
وســـائل إعلام وبعضهم مـــن أصحاب رؤوس 
الأموال فـــي المحلات والأســـواق التجارية“، 
مؤكـــدا أن عمليات الإبعاد ستشـــمل كل من له 
صلـــة بالحزب ســـواء كان يعمل فـــي القطاع 

الخاص أو الحكومي.
ونقلـــت ذات الصحيفـــة عن مصـــدر أمني 
قولـــه إن هنـــاك أكثر من 60 لبنانيـــا تم تغيير 
تأشـــيرات إقاماتهم، إلى إقامة مؤقتة من شهر 
إلى شـــهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم 

مستحقاتهم المالية. 
كما أشـــارت الصحيفة إلـــى أن ”الحالات 

الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط“.
عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله، الإثنين، في المنامة وزير الخارجية المصري سامح شكري

الإبقاء على الســـلطة بيد الأحزاب 

الشـــيعية ودعـــم صمـــود تجربـــة 

الحكـــم الديني في وجـــه الغضب 

الشعبي رغم كارثيتها

◄



فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط  - دشـــنت دوائر القـــرار في المغرب 
نهجـــا دبلوماســـيا جديدا، من خـــلال اعتماد 
المملكـــة على سياســـة ”المواجهة المكشـــوفة“، 
التـــي تراهن من خلالها علـــى انتزاع الحقوق 
والمصالح عبر ضغط سياســـي أو اقتصادي، 
من أجـــل مواجهة الدول التـــي لها أطروحات 
تهدد السيادة المغربية، وهو الأمر الذي يشير 
إلى عزيمة المغرب القوية ورغبته الجامحة في 

التغيير.
وقد نجحت دبلوماســـية المملكـــة المغربية 
بقيادة العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
في حشد دعم القوى الكبرى المؤثرة في القرار 
العالمـــي لمقتـــرح الحكـــم الذاتي كحـــل لنزاع 
الصحـــراء، ودعـــم قـــوى إقليمية أخـــرى لها 
وزنهـــا علـــى الصعيد الدولـــي، بالإضافة إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي، وبالخصوص 

المملكة العربية السعودية.
كما لقيت مبـــادرة الحكـــم الذاتي ترحيبا 
عقـــب اللقاء الذي جمع الملك محمد الســـادس 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكدت 
موســـكو أنها تعتبـــر الحكم الذاتـــي مقترحا 

جديا لحل النزاع.
ويأتي ذلك في ســـياق المواقف التي عبرت 
عنهـــا الـــدول المؤثرة في مجلـــس الأمن، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، ثم الدعم 
الـــذي عبر عنه الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولاند عقب لقائه بالملك محمد السادس خلال 

زيارته الرسمية الأخيرة إلى باريس.
قالـــت نزهة  وفـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
الوافي النائبـــة البرلمانية إن ”الدبلوماســـية 
المغربية عرفت نوعا من اليقظة غير المســـبوقة 
من خلال نهج قرارات دبلوماســـية حازمة كرد 

فعل على كل ما يمكنه المس بوحدتها الترابية 
وقضيتها الوطنية“.

وأكـــدت الوافـــي أن ”انفتـــاح المغرب على 
القـــارة الأفريقيـــة فـــي إطار التعـــاون جنوب 
جنـــوب، ودوره الإقليمي والدولي في محاربة 
الإرهـــاب، والحفاظ علـــى الأمن والاســـتقرار 
الدوليين فـــي منطقة تمر بمرحلـــة أمنية غير 
مســـتقرة، كلها مكاسب دبلوماسية وسياسية 
تعـــزز من القوة التفاوضيـــة للمغرب في ملف 

الصحراء“.
وأشـــارت البرلمانية، إلى أن مواقف القوى 
المؤثـــرة فـــي مجلـــس الأمـــن، ســـواء الموقف 
الأميركي أو الفرنسي أو الروسي، تؤيد الحكم 
الذاتـــي بالأقاليم الصحراويـــة للمملكة، وهو 
دليـــل يعبر عن جدية الموقـــف المغربي وصدق 

مقترحه.
ومـــن جهته قـــال إدريس لكريني، أســـتاذ 
العلاقـــات الدوليـــة بجامعـــة القاضي عياض 
والمهتم بالشـــؤون الدبلوماســـية في تصريح 
لـ“العرب“، ”ربما قد حان الوقت لوضع معالم 
الدبلوماسية التي رسمها العاهل المغربي في 
الكثير مـــن خطبه الأخيرة، لقطع الطريق أمام 
كل ما يمكنـــه زعزعة الســـيادة المغربية، ومن 

أجل الترويج لمقترح الحكم الذاتي“.
وشـــدد لكريني، على ضرورة رســـم خطة 
طريق لدبلوماســـية جديدة تروم إلى حشد ما 
تبقى مـــن المواقف الدولية مـــن أجل مناصرة 
الأطروحة المغربية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى 
أن المغـــرب يملك أوراقـــا رابحة تجعله يحظى 
بثقـــة دولية، أولها الدور الـــذي تلعبه المملكة 
في التحولات الجيوسياســـية في المنطقة، ثم 
الـــدور المهم والكبيـــر الذي يتميـــز به المغرب 
فـــي محاربة الإرهاب الدولي ســـواء من خلال 
التأطيـــر الديني أو من خلال الاســـتراتيجية 
الأمنيـــة التـــي تعتمدهـــا الســـلطات المغربية 
والتـــي لقيت إعجابـــا لدى الكثيـــر من القوى 

المؤثرة في العالم.
وتجلت السياســـة الدبلوماســـية الجديدة 
للمملكـــة المغربية، في ”المواجهة المكشـــوفة“، 
وتبـــين ذلك بعدما قـــررت الربـــاط وقف بعثة 

”المينورســـو“ فـــي الصحراء، إثـــر تصريحات 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة بان كـــي مون 
حينمـــا وصف وجـــود المغرب فـــي الصحراء 
بـ“الاحتلال“، معتبرة أنها قرارات ســـيادية لا 

رجعة فيها.
ويذكر أن المغرب اتخذ قرارات دبلوماسية 
حازمة من أجل قضية الصحراء، حيث أعلنت 
الحكومة المغربية في 25 من فبراير 2016 تعليق 
الاتصال مع مؤسســـات الاتحاد الأوروبي بعد 
اتخـــاذ محكمة العـــدل الأوروبية قـــرار وقف 
استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة 
من الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما عمد المغرب 
الســـويدية  إلى عرقلة نشـــاط شـــركة ”إيكيا“ 
داخل ترابه أواخر ســـبتمبر 2015، بعد إعلان 
أعضـــاء مـــن البرلمـــان الســـويدي، اعترافهم 

بـ“الجمهورية الصحراوية“.
كمـــا أبان المغـــرب عن حزمه قبل ســـنتين، 
بتهديده إلغاء المناورات العســـكرية المشتركة 
بينه وبـــين الولايات المتحدة الأميركية، عندما 
أرادت هذه الأخيرة تقديم مقترح لمجلس الأمن 
يقضي بتوســـيع اختصاصات المينورسو في 

الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل دعت الهيئة السياسية 
لحـــزب الأمة المغربي إلى اعتماد دبلوماســـية 
نشـــطة، تنبني على اســـتراتيجية دبلوماسية 
تشـــاركية وإعلاميـــة تنتصر لقضيـــة الوحدة 
الترابيـــة للمغرب، في أروقـــة المنتظم الدولي 

وفي المنتديات غير الحكومية الدولية.
وطالبت الهيئة السياســـية فـــي بيان لها، 
الحكومـــة المغربيـــة بتحمل مســـؤولياتها في 

إيـــلاء العناية الدبلوماســـية الفائقة للتصدي 
إلى الأطروحة الانفصالية وكل ما يمكنه زعزعة 
لســـيادة المغربية. وجاء في بيان هيئة الحزب 
أن ”الطريـــق الوحيـــد من أجل تدبير راشـــد 
لملـــف وحدتنا الترابية هـــو القطع مع التدبير 
الانفـــرادي“، مطالبـــا الحكومة بـ“إشـــراك كل 
الفاعلين السياســـيين وأحزاب السياسية في 
مناقشة كل ما يتعلق بملف قضية الصحراء“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ جددت قطر وتونس موقفهما 
الداعي إلى ضرورة إيجاد حل 
سياسي في ليبيا، واستمرار 

الحوار لحل الأزمة في سوريا، 
وذلك في مؤتمر صحافي 

بالعاصمة تونس، عقب اختتام 
محادثات بينهما تناولت أيضا 
سبل تعزيز العلاقات المشتركة.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن 12 عسكريا لقوا مصرعهم بينما 

جرح اثنان آخران جرّاء تحطم 
مروحية كانت تقلهم بعد سقوطها، 

جنوب  الأحد، بمنطقة ”رقان“ 
البلاد، معزية الحادث إلى ”خلل 
تقني“، بحسب بيان صادر عنها.

◄ استخدمت الشرطة الجزائرية 
القوة لفض اعتصام الطلبة 
الموريتانيين أمام السفارة 

الموريتانية في الجزائر وأوقفت 
اثنين منهم بينهم الأمين العام 

للاتحاد، وذلك على خلفية مطالب 
رفعها هؤلاء.

◄ قرر أعضاء المجلس الوطني 
لجمعية القضاة التونسيين 

تنظيم وقفات احتجاجية أمام 
محاكم الاستئناف بكامل تراب 

الجمهورية، يوم الخامس 
من أبريل المقبل، تعبيرا عن 

احتجاجهم على المصادقة على 
مشروع القانون المتعلق بالمجلس 

الأعلى للقضاء.

◄ اعترض خفر السواحل الليبي، 
الأحد، ثلاثة مراكب مطاطية على 

متنها حوالي 600 مهاجر غير 
شرعي خلال محاولتهم الإبحار 

بطريقة غير شرعية نحو السواحل 
الأوروبية، وأعادهم إلى البر قبل 
أن يسلمهم إلى سلطات طرابلس.

باختصار

حزم المغرب جعل القوى الدولية تعترف بجدية الحكم الذاتي
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صابر بليدي

} الجزائر - أعلنـــت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن قـــوات الأمـــن قتلـــت، الاثنـــين، إســـلاميا 
مسلحا في شـــرق الجزائر، وهو ما يرفع عدد 
الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في الجزائر 

إلى 12 في ظرف أسبوع.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن 
الإسلامي قتل خلال عملية شنها الجيش على 
منطقة تادمايت (80 كلم شرق العاصمة)، وبعد 
يومين من عملية مشـــابهة في المنطقة نفســـها 

أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين آخرين.
ويؤكد مراقبـــون أن التنظيمات الإرهابية 
فشلت خلال الأسابيع الأخيرة، في تحقيق أي 

اختراق أمني للجزائر، بســـبب الصلابة التي 
يبديهـــا الجيـــش الجزائري فـــي التعامل مع 
المخاطر الأمنية والعسكرية المحيطة بالجزائر، 
خاصة على الحدود الشـــرقية والجنوبية، مما 
مكنه من إجهاض عدة عمليات عسكرية، أرادت 
لها القاعدة وداعش التنفيذ الاستعراضي من 
أجل اســـتقطاب الأضواء الإعلامية، وتحقيق 

جزء من الأجندة الذي يعكفان على تنفيذه.
وجاء السقوط المتتالي للعناصر الجهادية 
في عدد من محافظات البلاد، من طرف وحدات 
الجيـــش، في ســـياق عملية اســـتنفار قصوى 
أمرت بها قيـــادة الجيش، بعد تنامي الأخطار 
الأمنيـــة والعســـكرية على الحـــدود، حيث تم 
إجهـــاض عدد مـــن العمليات المســـلحة، كانت 

فصائل القاعدة وداعش بصدد تنفيذها.
فمباشـــرة بعد تحييد أمير لتنظيم داعش 
كان ينـــوي تنفيذ عمليـــة انتحارية، بمحافظة 
تيبازة (60 كلم غربي العاصمة) منذ أســـابيع، 
أجهضـــت وحـــدة للجيـــش محاولـــة اختراق 
المنشأة الغازية ”الخرابشة“ الواقعة في أقصى 
جنـــوب البلاد، من طرف فصيـــل تابع لتنظيم 
القاعدة، حاول اســـتهداف القاعدة بصورايخ 

تقليدية الصنع في غضون الأسبوع الماضي.
وشـــكلت هذه العمليـــات، إلى جانب حجز 
كمية من الأسلحة الحديثة، في محافظة وادي 
ســـوف الحدودية، فشـــلا ذريعـــا للتنظيمات 
الإرهابية في تحقيق اختـــراق أمني للجزائر، 
حيث باءت جميع محاولاتها الأخيرة بالفشل، 

وفقدت على إثرها عناصر مهمة.
وتنفذ الســـلطات الجزائريـــة عملية تعبئة 
واســـعة إلى جانب عملية الاستنفار القصوى، 
وبالإضافة إلى خطـــب الجمعة الموحدة خلال 
الأسبوع الماضي، تعمل إدارات الشرطة والدرك 
على التقرب من المواطنين عبر التواصل معهم 
بواســـطة الرســـائل الخاصة، للإبلاغ عن أي 
خطر أو شـــكوك تحوم حـــول وضعية ما، كما 
تتهيـــأ جمعيـــات أهليـــة على غرار الكشـــافة 
والهـــلال الأحمـــر الجزائري، لتنظيـــم قوافل 
تعبئة وتواصل مع ســـكان المناطق الحدودية، 
لدعمهـــا والوقـــوف بجانبهـــا وحضهـــا على 
التعاون مع وحدات الجيـــش والأمن المرابطة 

على الشريط الحدودي.

الجمعي قاسمي

} تونس - بدأ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
بان كي مون، الاثنين، زيارة إلى تونس يُرجح أن 
تثير جدلا سياســـيا إقليميا بالنظر إلى توقيتها 
الـــذي يأتـــي علـــى وقع عـــودة ملـــف الصحراء 

المغربية إلى واجهة الأحداث.
ولا يستبعد مراقبون أن تتسبب هذه الزيارة 
في إحراج السلطات التونسية التي تجد نفسها 
بين ضغوط جزائرية مُتصاعـــدة، تحت عناوين 
مُختلفة، بينما يتواصل غُبار الصحراء المغربية، 
الـــذي لم يتوقـــف منذ تصريحات بـــان كي مون 
التـــي أثـــارت غضب المغـــرب علـــى الصعيدين 

الرسمي والشعبي.
وفيمـــا تتطلع تونـــس إلى أن تُســـاهم هذه 
الزيـــارة الثالثة لبان كي مون منذ 2011، في دعم 
وضعها السياســـي والاقتصـــادي، أعرب المحلل 
السياسي التونسي هشام الحاجي، عن اعتقاده 
بأن هذه الزيارة ”ســـتكون لها انعكاسات سلبية 
علـــى العلاقات بـــين تونس والمغـــرب التي تمر 
حاليا بنوع من الفتـــور اقترب كثيرا من ’الأزمة 
الصامتـــة‘ منذ الإعلان عن تأجيـــل زيارة رئيس 
الحكومة التونســـية الحبيب الصيد إلى المغرب 

التي كانت مبرمجة في 9 فبراير الماضي“.
وقـــال الحاجي لـ“العرب“، إن توقيت الزيارة 
قد يُساهم في تصعيد ”لعبة المحاور“ في المنطقة، 
ما يتعين على الدبلوماســـية التونسية توضيح 

موقفها حتى لا يُفهم، أن تونس قد اصطفت إلى 
جانب هذا الطرف على حساب الثاني في قضية 
متشابكة كان لها كبير الأثر في تعطيل استكمال 

البناء المغاربي.
 وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في وقت 
سابق عن تأجيل زيارة رئيس الحكومة الحبيب 
الصيد إلى المغرب مـــن دون تحديد موعد جديد 
لها، حيث اكتفت بالإشـــارة إلى إنها ”ستُنســـق  
مع الجهات الدبلوماسية المغربية لتحديد موعد 

جديد“.
ويُرجـــع مراقبون هذا التأجيـــل إلى تذبذب 
أداء الدبلوماســـية التونســـية، وارتباكهـــا في 
التعاطـــي مع بعض القضايا الإقليمية، بســـبب 
ضغـــط الجغرافيـــا الـــذي دفعها إلـــى القفز عن 
بعـــض الثوابت التـــي عُرفت بها ســـابقا، الأمر 
الذي أثـــر على علاقات تونس مـــع دول الإقليم، 
وخاصة المملكـــة المغربية التي تُعـــد واحدة من 

أبرز الدول التي دعمت  ولا تزال تدعم تونس.
ومنذ الانتخابات التـــي جرت في تونس في 
العام 2014، لم تُســـجل أي زيارة رسمية للرئيس 
التونســـي الباجـــي قائـــد السبســـي أو رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد إلى المغرب، رغم أنهما 

زارا الجزائر مرارا.
ويُشـــاطر المحلل السياســـي التونسي منذر 
ثابـــت مـــا ذهـــب إليـــه هشـــام الحاجـــي، وقال 
لـ“العـــرب“، إنـــه كان يتعـــين علـــى الســـلطات 
التونســـية الانتباه إلـــى أن تصريحات بان كي 

مون هدفت إلى ”تحريك ملف الصحراء المغربية 
في توقيت مشبوه، يُقرأ على أنه محاولة لزعزعة 

الاستقرار في المنطقة“.
إنه يخشـــى أن تُعمق زيارة  وقال لـ“العرب“ 
بـــان كي مـــون لتونـــس ”الفتـــور الذي يســـود 

العلاقات بين تونس والمغرب“. ويجتمع بان كي 
مون الذي يرافقه خلال هذه الزيارة رئيس البنك 
الدولـــي جيم يونغ جيم، مع الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائـــد السبســـي، ورئيـــس الحكومـــة 
الحبيب الصيد، ورئيس البرلمان محمد الناصر.

الجيش يجهض محاولات الاختراق الأمني للجزائر

غبار الصحراء المغربية يحيط بزيارة بان كي مون إلى تونس

قرارات مغربية صارمة تتعلق بمسائل سيادية ودبلوماسية نشطة إلى جانب دعم عدد من 
القوى الدولية المؤثرة، هي عوامل جعلت من مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية بالبلاد 
يحظى باعتراف واسع كخيار يعزز استقرار المنقطة على عكس الأطروحات الانفصالية.

{رغم الأداء البطولي والاستثنائي للجيش والأمن، فإن الأطفال عاشوا ظروفا صعبة وأجواء حرب. أخبار

رسالتنا إلى الإرهابيين بأنكم لن تمنعونا من مواصلة الحياة}.

ناجي جلول
وزير التربية التونسي

{الجزائر اليوم مســـتهدفة ويراد ضرب استقرارها وأمنها، لذا وجب التوحد، لأن الجميع يعلم 

أن سقوط الجزائر يعني سقوط منطقة الساحل بأكملها}.

عمار غول
رئيس تجمع أمل الجزائري

العاهل المغربي يعزز دور الدبلوماسية المغربية

لا نتائج في الطريق

نزهة الوافي:

مواقف القوى المؤثرة 

دليل على جدية الموقف 

المغربي وصدق مقترحه

إدريس لكريني:

المغرب يملك أوراقا 

رابحة تجعله يحظى بثقة 

دولية



} لنــدن – ارتفعت حـــدة الخلافات داخل حزب 
المحافظيـــن حـــول  عضويـــة بريطانيـــا فـــي 
الاتحـــاد الأوروبي وكيفية تعامل الحكومة مع 
المشاكل التي تواجه هيئة الصحة الوطنية مع 
اقتـــراب موعد الاســـتفتاء المقرر فـــي يونيو 

المقبل.
و رغم المحاولات المســـتمرة لرأب الصدع 
بيـــن أعضاء الحـــزب الحاكم، لا تزال ســـهام 
الانتقاد مســـلطة علـــى رئيس الـــوزراء الذي 
يتجاهـــل الـــوزراء المناديـــن بالخـــروج من 

الاتحاد.
تليغـــراف“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكشـــفت 
البريطانيـــة، الاثنيـــن، نقـــلا عن مصـــادر في 

حملة ”صـــوت للرحيل“، التي يرأســـها وزير 
العـــدل مايـــكل  غوف، قولهـــا إنهـــا تعتقد أن 
خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي ســـيفرج 
عن  أمـــوال تســـتخدم في  تحســـين الخدمات 

الصحية.
الـــوزراء  رئيـــس  إن  المصـــادر  وتقـــول 
الذيـــن   بوزرائـــه  الإشـــادة  حاليـــا  يرفـــض 

يدعمـــون الخـــروج، ويرفض إســـناد مهمات 
كبيرة لهم، قد يســـتغلونها فـــي الترويج لهم، 
إذا نجحوا فيها، كما أن رئيس الوزراء يرفض 
التواصـــل مع الـــوزراء المعارضيـــن لأوروبا 
ويتجاهلهـــم، وهو  الأمـــر الذي نفته رئاســـة 

الحكومة. 

وكان رئيـــس الـــوزراء الـــذي غيـــر موقفه 
حـــول العضويـــة قد نبـــه الـــوزراء المؤيدين 
والرافضين للخـــروج من الاتحاد إلى ضرورة 
احتـــرام بعضهم البعض، وعـــدم  الدخول في 

سجال قد ينتقص من قدر الحزب.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأمر لم يحدث منذ 
اليوم الأول لبدء  الحملات الداعمة والمعارضة 
للبقـــاء، مما عمـــق الخلافات بين معســـكري 

الحزب حول ملف العضوية الشائك.
ويأتي ذلـــك بعد أن كشـــفت صحيفة ”ذي 
صن“، الأحد، أن وزير الخزانة  جورج أوزبورن 
عقد محادثات ســـرية مع وزير العدل، الأربعاء 
الماضي، في  محاولة لوقـــف العراك الداخلي 

في الحـــزب ومنعه  من الانـــزلاق نحو حرب لا 
 هوادة فيها تؤثر على مستقبله في البلاد.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من 
وزير الخزانة أن الثنائي التقيا في  منزل غوف 
 فى غرب لنـــدن حيث اتفقا على وحدة الحزب. 
وقد اعترف المصدر بأن الحزب كان على شفا 
أســـبوع كارثي بعد  أن  واجه انتقادات بسبب 
موازنة العـــام الجاري، وهو مـــا اضطره إلى 
التراجع عن الإجراءات  التي  كان قد اقترحها.

ومن بين الإجراءات تلك المتعلقة  بالإعانات 
 الاجتماعية والتي دفعت وزير العمل الســـابق 
إيان دنكان ســـميث  إلى الاستقالة من  منصبه 

اعتراضا على الاستقطاعات.

} فيينا – زاد منســــوب القلق لدى المسؤولين 
الغربيين هــــذه الفترة من إقدام تنظيم داعش 
المتطرف على تنفيذ اعتداءات على المنشآت 

النووية في أوروبا والولايات المتحدة.
واقتــــرن هــــذا التوتر بعــــد الأنبــــاء التي 
ترددت عن مقتل حارس أمن منشأة نووية في 
العاصمة البلجيكية بروكســــل وسرقة بطاقته 
والعثور على صورة مســــؤول نووي بلجيكي 
رفيــــع المســــتوى فــــي منــــزل أحد المشــــتبه 

بتورطهم في هجمات باريس.
وســــبق أن حذر خبراء مــــن خطر حصول 
مثل هذا السيناريو، في ظل ما تعيشه أوروبا 
والعالم من حالة اســــتنفار أمني غير مسبوق 
وخصوصــــا في أعقاب الهجــــوم الدامي الذي 
طــــال عاصمــــة الاتحــــاد الأوروبي قبــــل أيام 
وراح ضحيتــــه 35 شــــخصا، بحســــب أحدث 

الإحصائيات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أشارت 
إلــــى أن التحقيقــــات في تفجيرات بروكســــل 
قادت إلى نشوء مخاوف في واشنطن وخمس 
دول أوروبية على الأقل من أن عناصر داعش 
الموجودين في الغرب يخططون لاســــتهداف 

مفاعلات نووية لا سيما في بلجيكا.
ولدى رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس 
الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري رون 
جونســــون اعتقاد كبير بأن هناك إمكانية من 
أن يقــــدم التنظيم على اســــتهداف المنشــــآت 
والمفاعــــلات النووية الحساســــة في أوروبا 

والولايات المتحدة.
ونقلت شــــبكة ”سي أن أن“ عن جونسون، 
الاثنين، تحذيره من ”خطر مثل هذه الهجمات 
الإرهابية في الاتحاد الأوروبي بســــبب قربها 

من منطقة الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين“. 
كما أعرب عن قلقه البالغ حيال احتمال أن 
يباغت عناصر داعش تلك المنشــــآت النووية، 
وقال إن ”البعض من الإرهابيين الذين نفذوا 
الهجمــــات في أوروبــــا دخلوا ضمــــن موجة 
اللاجئين، وأوروبا تحاول كشف هذه الخلايا 

الإرهابية والمخططات“.
وأضــــاف ”ليس فقط في أوروبا، انظر إلى 
الهجوم علــــى محطة الطاقة فــــي كاليفورنيا 
الذي لم نعرف كيف حصل بعد، هذه سلســــلة 

من الأحداث المقلقة“.
ويقول خبراء أمنيــــون إن البنية التحتية 
فــــي أوروبــــا والولايــــات المتحــــدة أصبحت 
معرضة لهجــــوم إلكتروني أو لهجوم محتمل 
مــــن قبــــل الإرهابيين وإن البعــــض من الدول 
الغربية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية لا 
تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد بالقدر 

الكافي.
وتواجــــه المفاعلات النوويــــة البلجيكية 

وغيرها مــــن البنى التحتية الرئيســــية خطر 
التعرض لهجمات إلكترونية خلال الســــنوات 
الخمــــس المقبلــــة، وفق ما صــــرح به رئيس 
دائرة مكافحــــة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي 
غيلز دي كيرشوف لصحيفة ”لا ليبر بلجيك“.

وكشفت التحقيقات أن الشرطة البلجيكية 
ضبطــــت فــــي ديســــمبر الماضي، فــــي إطار 
عمليــــات المداهمــــة التــــي جــــرت علــــى إثر 
اعتــــداءات باريس، قرابة عشــــر ســــاعات من 
تسجيلات فيديو تستهدف مسؤولا كبيرا في 

الصناعة النووية البلجيكية.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو قد قال في مقابلة حصرية 
مع وكالة الصحافة الفرنسية غداة اعتداءات 
بروكســــل إن ”الإرهــــاب يتوســــع ولا يجــــوز 

استبعاد إمكانية استخدام مواد نووية“.
ودعا الدول الأعضاء في الوكالة إلى إبداء 
اهتمــــام متزايــــد بتعزيز الأمن النــــووي، قبل 
أيام من انعقاد قمة حول هذه المسألة يشارك 

فيها قادة نحو خمســــين بلدا في واشــــنطن، 
الخميس.

وفضلا عــــن خطر الهجوم المباشــــر على 
إحــــدى المنشــــآت النووية فــــي العالم المقدر 
عددهــــا بحوالي ألف منشــــأة، يأتــــي الخطر 

الرئيسي من سرقة المواد المشعة.
وبشــــكل أبســــط فإن بإمــــكان تنظيم مثل 
داعش أن يصنع بسهولة ”قنبلة قذرية“ تنشر 
مواد مشــــعة بفعل تفجير كلاســــيكي. فصنع 
قنبلة كهذه لا يتطلب سوى يورانيوم مخصب 
أو بلوتونيــــوم ويمكن صنعهــــا بمواد نووية 
منتشــــرة بشــــكل واســــع في المستشفيات أو 
الجامعات، وهي مواقع لا تحظى بالحراســــة 

عموما مثل أي منشأة كلاسيكية.
وخــــلال العقديــــن الماضييــــن، أحصــــت 
الوكالــــة حوالــــي 2800 حالة تهريــــب وحيازة 
غير مشــــروعة أو فقدان مواد مشــــعة منها ما 
تم اكتشافه في العراق العام الماضي. ويبدو 

ذلك سوى القسم الظاهر من جبل الجليد.

تنتاب الغرب حالة من الخوف من احتمال 
ــــــاب داعش المنفــــــردة في أوروبا  إقدام ذئ
والولايات المتحدة على شــــــن هجمات على 
ــــــة، ما ينبئ  المنشــــــآت والمفاعــــــلات النووي
ــــــرى على ســــــكان تلك  بحــــــدوث كارثة كب
المناطق وربما يتجاوز ذلك حدودها ليصل 

إلى مناطق أخرى من العالم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

داعش على أعتاب المنشآت النووية الغربية
[ خمسون بلدا تناقش الإرهاب النووي خلال قمة دولية في واشنطن

◄ اعتبر الرئيس الكوبي السابق 
فيدل كاسترو، الاثنين، أن بلاده 

لن تنسى مواجهاتها مع الولايات 
المتحدة في السابق رغم الزيارة 

التاريخية للرئيس باراك أوباما إلى 
هافانا قائلا ”إننا لسنا بحاجة إلى 

هدايا“.

◄ طالب قائد القوات المسلحة 
المشتركة للناتو في أوروبا الجنرال 

فيليب بريدلاف بإعادة طائرات 
الاستطلاع من طراز ”يو 2“ إلى 
أراضي المنطقة لتنفيذ عمليات 

استطلاعية فوق روسيا.

◄ تعرض مقر البرلمان الأفغاني 
بالعاصمة كابول، الاثنين، لهجوم 

صاروخي أثناء انعقاد جلسة علنية 
لمناقشة التطورات الأمنية في البلاد 

حيث أطلق مسلحو حركة طالبان 
أربع قذائف استقرت في حرم المبنى.

◄ قالت مصادر أمنية، الاثنين، إن 
إبراهيم إنجو رئيس بلدية شاريورين 
في إقليم شانلي أورفا قتل بالرصاص 

في جنوب شرق تركيا خلال أعمال 
عنف مطلع الأسبوع حصدت 30 قتيلا 

من المسلحين والجنود.

◄ ذكرت صحيفة كوميرسانت 
الروسية، الاثنين، أن السبب من وراء 

تحطم طائرة بوينغ الإماراتية في 
مطار روستوف في وقت سابق هذا 
الشهر كان خلافا وقع بين طياريها 

وخطأ ارتكبه طاقمها.

◄ أوصت إسرائيل رعاياها، الاثنين، 
بمغادرة تركيا فورا وحذرتهم من 

السفر إلى هناك بسبب مخاطر وقوع 
هجمات مرة أخرى، وذلك بعد أسبوع 
من مقتل ثلاثة إسرائيليين في تفجير 

انتحاري في إسطنبول.
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أخبار

اتساع الخلاف داخل حزب كاميرون حول العضوية في التكتل الأوروبي
باختصار

الــــوزراء  رئيــــس  توعــــد   – آبــاد  إســلام   {
الباكستاني نواز شــــريف بملاحقة المتطرفين 
الذين يريدون إدخال البلاد في الفوضى. وقال 
إن ”عزمنــــا على محاربــــة الإرهاب صار أقوى 
وخصوصــــا أن العدو الجبــــان يهاجم أهدافا 

سهلة المنال“.
وبدأت الســــلطات عملية بحــــث في إقليم 
البنجاب، الاثنين، عن مشــــتبه بهم في تفجير 
انتحــــاري اســــتهدف المســــيحيين أدى إلــــى 
مقتل ٧٢ شــــخصا وإصابة العشرات، وأعلنت 
المسؤولية عنه جماعة الأحرار وهو فصيل في 

طالبان، كان قد بايع في الماضي داعش.
وكان معظــــم ضحايا التفجيــــر الذي وقع 
في متنزه في مدينة لاهور بشــــرق باكســــتان، 
الأحد، من النســــاء والأطفــــال الذين كانوا في 

نزهة بمناسبة عيد الفصح.
وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني 
عاصــــم باجــــوا تغريــــدة علــــى تويتــــر جاء 
فيها ”علينا جعل قتلة أشــــقائنا وشــــقيقاتنا 
وأطفالنــــا الأبرياء يمثلون أمــــام العدالة، ولن 
نســــمح مطلقا لهؤلاء الوحوش غير الآدميين 

أن يجتاحوا حياتنا وحريتنا“.
ومع ذلك يشــــكك خبراء أمنيون في مقدرة 
الحكومة على تعقب المسلحين واعتبروا أن ما 
حصل رســــالة تهديد قوية إلى إسلام آباد بأن 
طالبان عائدة بقوة وبالنسخة الأكثر شراسة، 

وأنها قادمة لتخوض حربا طويلة المدى.
واعتبر العديد من الناشــــطين والمدافعين 
عن حقــــوق الإنســــان والأقليــــات أن مخاوف 
المســــيحيين في باكســــتان تحولت إلى حقيقة 

بعد الاعتداء الدموي في متنزه لاهور.
وتحــــدث ممثلــــون عــــن المســــيحيين عن 
مخــــاوف انتابتهم منذ أن أعدمــــت الحكومة 
شنقا ممتاز قادري، وهو إسلامي متطرف قتل 
السياسي سلمان تيسير المؤيد لتعديل قانون 

معاقبة من يلاحق بتهمة التجديف.
لكــــن قلقهم زاد بوتيــــرة عالية عندما نظم 
الإسلاميون يوم الفصح صلوات لإحياء ذكرى 
قادري الذي شــــنق في ٢٩ فبراير الماضي، في 
حين أن شــــريحة من المتشددين تعتبره بطلا. 
وفــــي تبنيها للاعتــــداء، لم تشــــر طالبان إلى 

شنق المتطرف الإسلامي.
وقال شــــمعون جيل الناشط المسيحي إن 
”المســــيحيين توقعوا عودة العنــــف بعد إعدام 
قــــادري خصوصا خلال الأعيــــاد الدينية مثل 
عيد الفصح. لقد كنا نخشــــى حصول شــــيء 

ما“.
والاعتداء جاء بينمــــا جدت صدامات بين 
الشرطة وناشطين من أنصار قادري في إسلام 
آباد مطالبين بإعدام المســــيحية آســــيا بيبي 

التي صدر حكم بإعدامها بتهمة التجديف.

باكستان تسقط في 

اختبار محاربة طالبان

«تصريحات مرشـــحي الرئاسة تصيب مســـؤولي الدول الأخرى بالاضطراب حيال مصداقيتنا، 

واستنادا إلى الأسئلة التي تطرح علي من الواضح أن ما يحدث يشكل إحراجا لبلادنا». 

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«لا يمكـــن لنـــا الخلط بين اللاجئين والإرهابيين المحتملين، فغالبية الجناة أتت من أوروبا نفســـها، 

لذلك يجب علينا استعادة السيطرة على حدودنا الخارجية بالتثبت من جميع الهويات».

فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال وصوله إلى مطار العاصمة التشيكية براغ، الاثنين، حيث بات أول زعيم صيني يزور البلاد منذ أن أقام البلدان 
العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 67 عاما.

كلينتون تتعهد بكشف 

أسرار «المنطقة ٥١}
تسعى المرشـــحة الديمقراطية  } واشــنطن – 
للرئاســـة الأميركيـــة هيـــلاري كلينتـــون إلى 
أمـــام  خســـارتها  بعـــد  الناخبيـــن  اســـتمالة 
منافســـها فـــي الحـــزب بيرنـــي ســـاندرز في 
الانتخابـــات التمهيديـــة فـــي ولايـــات هاواي 

وألاسكا وواشنطن، الأحد.
وتعهـــدت كلينتون بالكشـــف عن ”المنطقة 
51“ الغامضـــة والبوح بأكبر قدر من الأســـرار 
التـــي تحتـــوي عليهـــا. وقالت لمحطـــة ”آي.
الأميركية إنها إذا فازت ستكشف عن  بي.سي“ 

الوثائق التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
أصبحـــت مـــن  ويبـــدو أن ”المنطقـــة 51“ 
أهـــم نقاط الحملة الانتخابيـــة لكلينتون، التي 
تســـتهدف بالدرجـــة الأولى كســـب الناخبين، 
حيـــث تعهدت السياســـية في ينايـــر الماضي 

أيضا بمعرفة كل الحقيقة عن هذه المنطقة.
ولـــم يتجـــرأ أي من الرؤســـاء الســـابقين 
للولايـــات المتحـــدة بالحديث عـــن ”المنطقة 
�51، وهي الاســـم المستعار للقاعدة العسكرية 

الواقعة في جنوب ولاية نيفادا غرب البلاد.
وكانت الحكومـــات الأميركية المتعاقبة قد 
نفت وجـــود هذه المنشـــأة، لكـــن إدارة باراك 
أوباما اعترفت فـــي 2013 بأنها حقيقة، وقالت 
إن الهدف الأساســـي منها هو تطوير واختبار 

الطائرات التجريبية ونظم الأسلحة الجديدة.

رون جونسون:

لدينا اعتقاد بأن داعش 

قد يستهدف منشآت 

نووية في أوروبا وأميركا

الاقتراب من هنا خط أحمر



} أنقــرة – تطـــرح اليوم العديد مـــن الملفات 
الداخلية العالقة علـــى طاولة الرئيس التركي 
الـــذي بـــدأت قاعدتـــه الجماهيريـــة تتهاوى، 
وبلغت حد المطالبة برحيله عن السلطة. وتتهم 
الجماهير التي خرجـــت مؤخرا في مظاهرات 
حاشـــدة من جديد الرئيس التركي بالفســـاد، 
وقمع الحريات العامة، وبقتل المدنيين الأكراد 

تحت ذريعة مقاومة الإرهاب.
ليست هذه المرة الأولى التي تطول الرئيس 
التركي مثل هذه الاتهامات، إذ سبق وأن تورط 
في نفـــس القضية عندما وجه القضاء التركي 
رســـميا اتهامـــات بالفســـاد طالت عـــددا من 
مقربيه، بمن فيهم نجله ومســـؤولون ووزراء 
في الحكومة في 20 ديسمبر 2013. وكانت أبرز 
التهم التـــي وجهها القضاء القيـــام بعمليات 
تجاريـــة غير مشـــروعة مع إيـــران، من خلال 
تســـهيلات قدمها وزراء فـــي حكومة أردوغان 

الإسلامية. 
رافقـــت هذه الحادثـــة مظاهرات شـــعبية 
عارمة فـــي مختلف المدن التركية دعت حكومة 
حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان آنذاك 
إلى الاســـتقالة، إلا أن قوات الشـــرطة قمعتها 
بالقوة والعنف واعتقلت 31 شخصا وأصابت 

شخصين بجروح.
واليـــوم وبمجـــرد اعتقـــال رجـــل الأعمال 
التركي رضا زراب أحد المتورطين ســـابقا في 
قضية الفســـاد الســـالف ذكرها فـــي فلوريدا 
لنفس التهمة، عادت هذه القضية إلى الواجهة 
من جديد بعدما كان يســـود اعتقـــاد بأن هذا 

الملف قد طوي وأن القضية قد أغلقت.
وليست قضايا الفســـاد وحدها المطروحة 
اليـــوم، إذ أن المحتجين الأتـــراك الذين أعادوا 
رفع شعاراتهم السابقة ضد أردوغان ولاسيما 
الداعيـــة إلـــى رحيلـــه نـــددوا بالانتهـــاكات 
المتواصلـــة ضـــد الحقوقيـــين والصحافيين، 
ومكسب حرية التعبير عموما. وكان آخر هذه 
التضييقات سجن ومثول صحافيينْ للمحاكمة 
بســـبب نشـــرهما في مايو 2014 مقالا مسندا 

بصور وشـــريط فيديـــو التقط علـــى الحدود 
السورية في يناير 2014 يظهر اعتراض قوات 
الأمـــن التركيـــة لشـــاحنات عائدة إلـــى جهاز 
الاســـتخبارات التركي تنقل أســـلحة لمقاتلين 
إسلاميين في سوريا. وهذه الممارسات جعلت 
تركيا عرضـــة لانتقادات واســـعة من الاتحاد 
الأوروبـــي وجماعـــات مدافعـــة عـــن حقـــوق 

الإنسان لتضييقها على الصحافة.
وفي خضم كل هذه المســـائل تبقى مشكلة 
الأكـــراد الملـــف الأكثـــر حساســـية بالنســـبة 
للحكومة التركية اليوم، ولرئيس الجمهورية. 
حيـــث يصـــر أردوغـــان علـــى اتبـــاع الخيار 
العسكري لحل هذا الملف رغم تبعاته الوخيمة 
على استقرار البلاد، ورغم ما يعانيه المدنيون 
الأكـــراد من هذا الصـــراع. وهذا الإصرار على 
هـــذا النمط من التعاطي مع هذه القضية طرح 
الكثير من القـــراءات، بل وهناك من دعا تركيا 
إلى إعادة قـــراءة واقعها والاتعـــاظ بالمراحل 
الســـابقة. وهو مـــا ذهبت إليه مجلة شـــؤون 
دوليـــة الأميركية (فوزرين أفيـــرز)، التي رأت 
أن تركيـــا مدعوة للعودة إلى بعض التفاصيل 
السابقة من تاريخها، ثم تتجه في ما بعد إلى 

وضع أطروحات تتلاءم معها.

تاريخ تحكمه الطائفية

منذ العـــام الماضي حـــوّل الجيش التركي 
المـــدن الكرديـــة في جنـــوب شـــرق تركيا إلى 
مناطق حرب في مساعيها إلى إزاحة المقاتلين 
الأكـــراد الذيـــن تحصنـــوا في هـــذه المناطق. 
ومؤخرا بدأت تركيـــا تطلق النار على القوات 

الكردية شمال سوريا.
إن فهم مخاوف تركيا وردة فعلها تجاهها 
يتطلـــب إلقـــاء نظرة علـــى التاريـــخ الطويل 
للأراضـــي التـــي تبســـط عليها نفوذهـــا. لقد 
تأسســـت الجمهورية التركية في ســـنة 1923 
على أســـاس ضعيـــف، فعلى مـــدى تاريخها 
يتقســـم ســـكانها على أســـاس طائفـــي. ولقد 
بدأ هذا المســـار منذ ســـنة 1071 عندما دخلت 
القبائل التركيـــة الأناضول بعد أن هزم جيش 
الســـلاجقة الجيـــش البيزنطـــي فـــي معركة 
ملاذكـــرد. وعلـــى امتداد بضعة قـــرون أخرى 
اعتنـــق المســـيحيون الأصليون الإســـلام مما 
جعل من منطقة الأناضول ذات غالبية مسلمة.
تصـــدت المجموعـــات الإثنيـــة والطوائف 
الـــدول  لمحـــاولات  الأناضـــول  الدينيـــة فـــي 

المتعاقبة لفرض الســـيطرة المركزية والتوحيد 
الثقافـــي عبـــر الديـــن التقليـــدي.  وإلى حين 
تأســـيس الدولة التركية كانت هنـــاك دولتان 
أناضوليتان فقط بســـطتا ســـيطرتيهما على 
أغلـــب أراضي منطقة الأناضـــول، الأولى هي 
الإمبراطورية الحتية فـــي الألفية الثانية قبل 
الميلاد، والثانية هي سلطنة السلاجقة التركية 
من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر. 
مـــن  الأخيـــرة  الإمبراطوريـــة  وتمكنـــت 
الاســـتحواذ على أجزاء واســـعة من الســـكان 
باللغـــة  والناطقـــين  المســـيحيين  المزارعـــين 
الإغريقيـــة لأنها لم تفرض دينـــا تقليديا. كما 
تصـــدت الإمارات فـــي الأناضـــول للعثمانيين 
بشراســـة عندما غزا هـــؤلاء المنطقة في القرن 

الخامس عشر. 
وواصلت الأناضول في التصدي لمحاولات 
الإمبراطورية لبســـط مركزية السلطة وفرض 
دين جامـــع، وفي الواقـــع كادت الإمبراطورية 
العثمانيـــة أن تنهار في أوائل القرن الســـابع 
عشـــر علـــى إثـــر سلســـلة مـــن الانتفاضـــات 
الشـــعبية الشرســـة فـــي الأناضـــول. تم قمع 
هذه الثـــورات لكن لم ينته أبـــدا الصراع بين 

الولايات الناضولية وإسطنبول. وكان تحويل 
الأناضـــول إلى مركز الدولـــة الوطنية التركية 
أكثـــر دموية، ففي بداية القرن العشـــرين بقي 
خمس السكان في الأناضول (الأرمن والإغريق 

والأشوريين) يدينون بالديانة المسيحية.
وســـعت الدولة التركية التي كانت تخشى 
مـــن الانهيار إلى قمع الأقليـــة الاثنية المتبقية 
في البلد، أي الأكـــراد عن طريق إما تهجيرهم 
داخليـــا أو قتلهم مثلما فعلت في ســـنة 1931 
في محافظة أغري، وفي ســـنة 1937 و1938 في 
محافظة درســـيم. ومن غير المفاجئ أن تفشـــل 
السياســـة المتوحشـــة في إحـــداث التجانس 

الوطني.

قدوم حزب العدالة والتنمية

جاء حزب العدالة والتنمية في ســـنة 2002 
وكان يبـــدو قوة توحيد للبلد المنقســـم بما أن 
الحزب توجـــه إلى كل من الأتـــراك المحافظين 
والأكـــراد المحافظين. وأعطـــى صعود الحزب 
الانطبـــاع بأن الوحدة التركيـــة الكردية يمكن 
أن تؤمّـــن على أســـاس الإســـلام الســـني. في 

ســـنة 2012 بعد فترة وجيزة من إعلان المنطقة 
الكردية المعروفة باسم ”روجافا“ الحكم الذاتي 
بـــدأت الدولـــة التركيـــة في إجـــراء محادثات 
مـــع عبداللـــه أوجـــلان زعيـــم حـــزب العمال 
الكردستاني المســـجون. وأتت هذه المحادثات 
أكلها في ســـنة 2013 عندما دعا أوجلان حزبه 
إلى إنهاء العنف ضـــد الدولة التركية. وكانت 
الحكومـــة تأمـــل من خلال الاتفـــاق إلى تأمين 
نزع ســـلاح حزب العمـــال الكردســـتاني دون 
الاضطرار إلى تنازلات كبيـــرة لفائدة الأكراد، 
وكانت تعتقد أن الحل للمسألة الكردية يتمثل 
في التأكيد علـــى أن الأتراك والأكراد تجمعهم 

”الأخوة“ الإسلامية.
في الحقيقة كانـــت نظرة أوجلان متطابقة 
بشـــكل كبير مع الأهـــداف التركيـــة حيث قال 
نائـــب رئيـــس ســـابق لوكالة الاســـتخبارات 
الوطنية التركية إن ”تســـوية تركيا للمشـــكل 
الكردي يمكن أن يحـــدث تغييرات في الحدود 
والخارطة في المنطقة“، وهو ما يعني إمكانية 
دمـــج أجزاء مـــن ســـوريا والعراق يســـكنها 

الأكراد في تركيا.
لكـــن بدأت نخبـــة الدولة التركية تخشـــى 
مـــن أن فـــرض الأكراد لأنفســـهم في ســـوريا 
يصبح حـــزب العمال الكردســـتاني من جديد 
يمثل تهديدا. وعلى إثر نجاح حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الموالي للأكراد فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة التي أجريت فـــي يوليو 2015 قطع 
النظام التركي عملية سلام مع الأكراد استمرت 
على مدى ســـنتين ونصف السنة، واستؤنفت 
الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

نهايـــة هـــذا التحالـــف التركـــي الكـــردي 
التجريبـــي قرّب حزب العدالـــة والتنمية أكثر 
من العســـكر، عدوه الســـابق، الـــذي عبر بكل 
وضوح عـــن معارضته لمحادثات الســـلام مع 

حزب العمال الكردستاني. 
ومنذ ذلك الحين تبنت الحكومة السياســـة 
الكرديـــة التي أملاها جنـــرالات الجيش، ومن 
ذلك قيامها بتحويل مسؤولية ”جهود مكافحة 
الإرهـــاب“ من الســـلطات المدنية إلـــى القوات 
المســـلحة، مع الإشـــارة إلى أن حـــزب العدالة 

والتنمية يعتبر الأكراد تنظيما إرهابيا.
القـــادة  يتكلـــم  الحاضـــر  الوقـــت  وفـــي 
العســـكريون والمســـؤولون في حـــزب العدالة 
والتنمية اللغة نفسها ويتعهدون بجعل تركيا 
تركية بصفـــة حصرية. مثلا صـــرح أردوغان 
مؤخـــرا ”نحن أمة دفعنا على مدى ألف ســـنة 
ثمـــن العيش على هـــذه الأرض. ونحن نعرف 
تمـــام المعرفة أن خلـــف ما يحـــدث حاليا هو 
تســـوية حسابات في هذه الجغرافيا استمرت 

ألف سنة“.
آن الأوان ليوقـــف الزعماء الأتـــراك القمع 
الوحشي للأكراد ويستوعبوا مطالبهم للحكم 
الذاتي المحلي. صحيح أن الجيش ســـيعارض 
ذلك، لكن يمكن لحزب العدالة والتنمية تجاوز 
المتشـــددين  والقوميـــين  الجيـــش  معارضـــة 
الآخريـــن إن مـــدّ يـــده مـــرة أخـــرى للدوائر 
الانتخابية مـــن الأتراك الليبراليـــين والأكراد 

الذين ساعدوه على الوصول إلى الحكم. 
وعلى الزعماء الأتراك أن يدركوا أن الرجوع 
إلى ماضي الأناضول يعني الاعتراف بماضيه 
باعتبـــاره أرضا ذات تنوع إثنـــي، والانتصار 
في معركة ملاذكرد الذي سمح للأتراك بدخول 
الأناضول لم يجعل منه ”مسكنا تركيا“، مثلما 

يدعي القوميون الأتراك.

[ عقدة الأقليات تفشل في تحقيق دولة التجانس الوطني  [ تقارب العدالة والتنمية والعسكر عمق الأزمة مع الأكراد
استبداد الماضي.. تركيا لا تتعلم من تجاربها

عرّض تتالي أحداث العنف في تركيا وتواصل الحرب على الأكراد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى موجات انتقاد واســــــعة وصلت إلى حــــــدّ مطالبته بالرحيل، كما أعادا 
فتح ملفات الفساد التي اعتُقد أنها ذهبت بلا عودة، وفيما يواصل أردوغان تبني الخيار 
العســــــكري لحل أهم المشــــــاكل المطروحة أمامه، تدعو الكثير مــــــن الأصوات الداخلية أو 
الخارجية إلى انتهاج طرق ســــــلمية، والوعي بحقيقة تاريخ البلاد الذي بني على أســــــاس 

طائفي وإثني متنوع.
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في 
العمق

{يوجـــد فـــي البلاد عدد مثير للقلق من الصحافيين وغيرهم من العامليـــن في الإعلام المدانين أو الذين 
ينتظرون المحاكمة، ويثير هذا الأمر تساؤلات بشأن التزام تركيا بحرية التعبير عن الرأي}

زيد رعد الحسين 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

{الرئيـــس أردوغان حالة غير مســـبوقة في تاريخ الجمهورية التركية، وبالنســـبة له، كل نقد هو تهديد، 
وكل تهديد في نظره عمل إرهابي}.

جان دوندار
 رئيس تحرير صحيفة جمهورييت اليومية

ضرب عرض الحائط بتماسك المجتمع

الرجوع إلى ماضي الأناضول يعني 
الاعتـــراف بأنهـــا أرض تنوع إثني، 
والانتصار في معركة ملاذكرد لم 

يجعل منه مسكنا تركيا

◄

أردوغان وطهران: العودة إلى الصديق اللدود
رغم الصعاب، تحـــاول إيران  } واشــنطن – 
إعـــادة بنـــاء الجســـور، التـــي تصدعت بين 
موســـكو وأنقرة، فـــي أعقاب إســـقاط تركيا 
لطائرة روســـية في أكتوبـــر الماضي. وجاءت 
المبادرة الإيرانيـــة ردا على طلب تركي لمعرفة 
مـــا إذا كان هنـــاك ســـبيل للمضـــي قدما في 
تحســـين العلاقات بين روسيا وتركيا. وتمت 
مناقشـــة طلب الوســـاطة خلال زيارة رئيس 
الـــوزراء التركي أحمـــد داودأوغلو إلى إيران 

في الرابع من مارس الجاري.
وأشارت المجموعة الاستشارية للشرق أن 
طهران نقلت رسالة أوغلو بعد أن غادر إيران. 
ظريف  جواد  وتلقى 
عندما  أوليا  ردا 
ســـيرجي  دعاه 
قبـــل  لافـــروف 
ســـاعات قليلـــة 
فقط 

مـــن زيارتـــه المؤجلة إلـــى أنقرة فـــي مارس 
الجاري. وتشـــير القـــراءات الأولية من أنقرة 

إلى أن الرد الروسي كان سلبيا.
مـــن الواضـــح أن هناك تنســـيقا من أجل 
التخفيف من انعكاســـات سياســـة تركيا في 
العديد من القضايا الإقليمية كشـــرط مســـبق 
لإعادة فتح الطريق نحو الشـــرق. والمفترض 
أن طريق أنقرة نحـــو الاتحاد الأوروبي مني 
بانســـداد تام، كما أن علاقاتها مع واشـــنطن 
لحزب  باتت متوتـــرة في ظل إنشـــاء ”كيان“ 
العمال الكردســـتاني على الحدود الجنوبية 
لتركيا بمباركة واشـــنطن، وتراجع دور تركيا 
في الحرب السورية إلى حد كبير، إلى جانب 
تبدد طموحاتها في العالم العربي بعد سقوط 
الإخوان المســـلمين في مصر، وإلغاء مشاريع 
الطاقـــة الواعدة مـــع روســـيا، ورفض حلف 
شـــمال الأطلسي تقديم المســـاعدة لأي تحرك 
تركي ضـــد الأكـــراد داخل ســـوريا. وأخيرا، 
أصبحـــت تركيـــا هدفـــا لهجمـــات إرهابية، 
حيث يشـــن كل من حزب العمال الكردستاني 
والدولة الإســـلامية هجمات مميتة تستهدف 

المدنيين الأتراك.
فـــي الواقع، هـــذه هي معضلـــة الرئيس 
التركي. المجد العثمانـــي، الذي رآه يقترب، 
اختفـــى فجـــأة، وعوضته طـــرق مغلقة في 
الاتجاهات الأربعة. وقد تمت سرقة جميع 
أوراق الرئيس التركي بسلاســـة، لكنه 
لن يقبل مســـاعدة إيران على تســـلق 

الشجرة؟
أدى تونـــي بلينكـــن نائـــب وزير 
الخارجيـــة زيارة إلـــى تركيا في  22-
23 مـــارس الجـــاري علـــى رأس وفد 
الأميركيـــة  العمـــل  مجموعـــة 
قضايا  لبحث  الرابعـــة  التركية 
الأمـــن الإقليمـــي فـــي المنطقة، 
الإقليمي  الأمـــن  ماهـــو  ولكـــن 
بالضبـــط؟ لقـــد تحطـــم طموح 

أردوغان في سوريا، في المقابل يحتفل الأكراد 
على الجانب الآخر من الحدود وتحولت المدن 

التركية إلى وجهة مفضلة للانتحاريين.
وهنا يأتي دور الإيرانيين، فقد أكد ظريف 
عندما كان في أنقرة، على الحاجة إلى التعاون 
الكبير بين البلدين. وقال إن القيادة الإيرانية 

للعلاقات مع تركيا. تولي ”أهمية كبيرة“ 
رحـــب  أردوغـــان  أن  للدهشـــة،  والمثيـــر 
بالعرض الإيراني، وقـــال إن تعزيز العلاقات 
بـــين إيـــران وتركيا يخـــدم مصالـــح البلدين 
الجارين، ويمكن أن يسهم في تحقيق السلام 

والاستقرار في المنطقة.
وتبدو حســـابات الإيرانيين بديهية، فهذه 
هي اللحظـــة المناســـبة لاســـتهداف الأتراك، 
وإبعادهـــم عـــن أي جبهة ســـنية محتملة في 
الشـــرق الأوســـط. وإعادة بناء الجســـور مع 
روسيا لن يحدث مجانا، حتى طهران لا تخفي 
ذلك. ويبدو أن أردوغـــان مضطر إلى الوثوق 

في ”فأر“ ومنحه مفتاح ”مخزن الجبن“.
تأخـــذ طهران في الاعتبار مســـاندة تركيا 
لإيـــران خلال العقوبات، ولا ســـيما إذا كانوا 
يصـــرون على المضي بهذه السياســـة لتحدي 
الغـــرب. ولكن حتى تلك الحســـنات هي جزء 
من سياسة التحدي. وتطرق ظريف في أنقرة 
بالحديـــث، بالتفصيل، عـــن تحويل العلاقات 
للمنطقة.  الإيرانيـــة التركية إلـــى ”نمـــوذج“ 
وأجـــاب أردوغان بشـــكل إيجابـــي لافتا إلى 
الحاجة إلى حوار مســـتمر بين تركيا وإيران 
وبأن ”التعاون بين إيران وتركيا فعال ومفيد 
في تسوية الأزمات الإقليمية“. ولكن منذ متى 
يقبل الإيرانيون الشـــيكات؟ إنهـــم يتعاملون 

نقدا. إنها مسألة مبدأ هنا.
من الصعب أن نرى تحركا إيرانيا بمعزل 
عن التوجه الروســـي- الأميركـــي نحو إقامة 
نوع من مركز الثقل الاستراتيجي بين الموقفين 
المتعارضين. والفكـــرة هي أن جميع الأطراف 
في هذه المنطقة المضطربة يجب أن ينزلوا من 

على الربوة والمضي في طريق التســـوية. هذا 
هو الســـبب الذي دفع بوتين إلى سحب جزء 
من قواته من ســـوريا، وهذا هو الســـبب في 

تحول واشنطن إلى معاملة أردوغان بفتور.
والوكيـــل، للقيـــام بذلـــك مع الأتـــراك هو 
طهـــران، ويبـــدو أن اتجـــاه الريـــاح مواتية، 
اســـتراتيجيا  كابوســـا  يعيـــش  فأردوغـــان 
حقيقيـــا، وإيـــران تقـــول لـــه نحـــن يمكن أن 
نســـاعدك. في الواقع، عبر التقارب مع طهران 

يحشر أردوغان نفسه في مكان منذر بكارثة.
وعلى الصعيـــد الاقتصادي، تواجه تركيا 
عواقـــب سلســـلة مـــن الهجمـــات الإرهابية، 
والعقوبـــات الروســـية، كمـــا تثيـــر الحملـــة 
الوحشـــية التي يشنها أردوغان على منتقديه 
تساؤلات حول الاستقرار على المدى المتوسط 
في البـــلاد. وتراجعت الســـياحة، وتم فقدان 
البطالـــة،  وزادت  الصـــادرات،  مـــن  العديـــد 
وتراجع الاســـتثمار الأجنبي المباشر، وتباطأ 
النمو؛ وهذه العوامل تمثل لحظة الاســـتيقاظ 

من حلم زعامة الشرق الأوسط.
ومـــن الطبيعي أن يكـــون أي منعطف في 
السياســـة الإقليمية التركية مدروسا وحذرا. 
ولكن إذا هبت نسمة المصالحة والدبلوماسية 
على المنطقة، سوف يتم إبعاد وجود ”احتمال 
ثـــان“ مـــن طريـــق أردوغـــان. فإمـــا أن ينزل 
الرئيس التركي من الربـــوة العالية لتطلعات 
العثمانيين الجدد ويظهر شخصيته الحقيقية 
كرجـــل دولـــة واقعي، أو أنه ســـيأخذ نفســـه 

وبلده في طريق مسدود آخر.

ي ي بيل ن إ
تحســـين العلاقات بين روسيا وتركيا. وتمت
الوســـاطة خلال زيارة رئيس مناقشـــة طلب
الـــوزراء التركي أحمـــد داودأوغلو إلى إيران

في الرابع من مارس الجاري.
وأشارت المجموعة الاستشارية للشرق أن
طهران نقلت رسالة أوغلو بعد أن غادر إيران.
ظريف جواد  وتلقى 
عندما أوليا  ردا 
ســـيرجي دعاه 
قبـــل لافـــروف 
ســـاعات قليلـــة
فقط

ي ن ي
لإعادة فتح الطري
أن طريق أنقرة نح
بانســـداد تام، كم
باتت متوتـــرة في
العمال الكردســـت
لتركيا بمباركة وا
في الحرب السور
تبدد طموحاتها ف
الإخوان المســـلمين
الطاقـــة الواعدة
شـــمال الأطلسي
تركي ضـــد الأكـــر
أصبحـــت تركيـــا
حيث يشـــن كل م
والدولة الإســـلام
المدنيين الأتراك.
فـــي الواقع، ه
التركي. المجد ال
اختفـــى فجـــأة
الاتجاهات الأر
أوراق الرئي
لن يقبل م
الشجرة؟
أدى تو
الخارجيـــ
23 مـــارس
مجم
رترتر الال
الأم
ولكـ
بالض

رآه  الـــذي  العثمانـــي،  المجـــد 
أردوغـــان يقترب، اختفـــى فجأة، 
فـــي  مغلقـــة  طـــرق  وعوضتـــه 

الاتجاهات الأربعة

◄
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باسل العودات

} دمشــق - بعد ثلاثة أســـابيع مـــن المعارك 
الضارية، نجحت قوات النظام السوري، بدعم 
من الميليشيات المسلحة وغارات جوية روسية 
مكثفة، في استعادة السيطرة على مدينة تدمر 
الأثرية بعد أن انســـحبت منهـــا قوات النظام 
دون قتال لصالح تنظيم داعش في مايو 2015.
هذا الانتصار العســـكري مناســـبة ثمينة 
للنظام السوري ليوجه من خلاله رسالتين إلى 
المعارضة السورية وللغرب في آن معا، الأولى 
ينفي من خلالها انهيار مؤسســـته العسكرية، 
ويؤكد علـــى أنه ما يزال قادرا على المضي في 

الحل العسكري. 
والرســـالة الثانيـــة تقول إن علـــى الغرب 
الانفتـــاح عليـــه، لأنـــه الوحيـــد القـــادر على 
دحـــر تنظيـــم الدولة الإســـلامية تماشـــيا مع 
”اســـتراتيجيته الناجعـــة“ التي تحـــدث عنها 
الرئيس بشار الأسد خلال استقباله لإعلاميين 
فرنسيين دعاهم إلى تلميع صورته في الغرب.
حاول النظام الســـوري التحـــدّث عن قدرة 
قواته ونجاعة استراتيجيته متناسيا أنه لولا 
الروس لما كان اســـتطاع طرد أحد من أي مكان 

في سوريا.
مـــن الواضح أن روســـيا كانت قـــد قرّرت 
الانتصـــار فـــي هـــذه المعركـــة، فوضعـــت كل 
ثقلها، وشـــارك ســـلاح الطيران الروسي بقوة 
اســـتثنائية، وقصف ألف صاروخ على المدينة 
وحولها، كما زجت روســـيا بأحـــدث دباباتها 
وآلياتها الثقيلة ومدافعها، وأشـــركت ضباطا 
بغرفة العمليات الميدانيـــة (قُتل منهم واحد)، 
وســـمحت لمقاتلين من لـــواء فاطميين الموالي 
لإيران ولمقاتلي ميليشيات حزب الله اللبناني 

وميليشيات النظام الطائفية بالاشتراك.
تعتقد المعارضـــة الســـورية، وعلى نطاق 
واســـع، أن ما جرى في تدمـــر تمثيلية، حيث 
يقول جبر الشـــوفي، عضـــو المجلس الوطني 
المعـــارض، ”ليس موقـــع تدمر الإمـــدادي هو 
هدف النظام وروســـيا، بل اســـتعجالهما في 
لفـــت أنظار العالم إلـــى إنجازهما في محاربة 

الإرهـــاب، وذلك ما سيســـاعد في فك الحصار 
المفروض على النظام من قبل الغرب بالتوازي 

مع عقد مؤتمر جنيف“.
ويضيـــف الشـــوفي أنـــه ”علـــى العالم ألا 
ينســـى كيف أخلى النظام تدمر لتنظيم الدولة 
الإســـلامية حين أراد أن يضغـــط معنويا على 
الدول لإعادة اعتباره وتوظيفه“، أي أن إخراج 
التنظيم من تدمر، بـــرأي النظام، دليل للغرب 
علـــى أنه محـــارب يُعتمد عليه ضـــد الإرهاب 
ويجـــب إعادة الثقة فيه، وربما يســـتدعي ذلك 
التضحية بالعشـــرات من القتلى والجنود من 

الطرفين.
وتســـتدلّ المعارضـــة في هـــذا الطرح بأن 
أهالي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خرجوا 
من تدمر دون أن يقصفهم الطيران الروســـي، 

المروحـــي  الطيـــران  أن  كمـــا 
والحربـــي كان يُحلّـــق علـــى 
ارتفاعـــات منخفضة جدا كان 

الخفيفـــة  الأســـلحة  باســـتطاعة 
الإســـلامية  الدولة  تنظيم  لمقاتلي 

الوصول إليها لو أرادوا.

رسائل وأهداف

وبعيدا عن هذه الرسائل المُفترضة، 
التي من الممكـــن أن تكون صحيحة، هناك 

ثلاثـــة تفســـيرات أخرى لمعركـــة تدمر. يقول 
يســـعى  النظـــام  إن  الأول،  التفســـير 

إلـــى الســـيطرة على تدمر 
نظريـــا  ســـيصبح  لأنـــه 
مســـيطرا علـــى أكثر من 
نصف مســـاحة ســـوريا، 

على اعتبار أن تدمر تتبعها صحراء واســـعة 
خالية من البشـــر. والتفســـير الثاني يقول إن 
تدمر ستُشكّل قاعدة ارتكاز لتوسيع العمليات 
العســـكرية لقوات النظام نحو دير الزور، آخر 
معاقـــل تنظيم الدولة الإســـلامية عند الحدود 
العراقية شـــرقا، ونحو الرقـــة عاصمة تنظيم 

الدولة الإسلامية في شمال سوريا. 
أما التفســـير الثالـــث، فيقـــول إن النظام 
يســـعى إلى بلوغ الحـــدود العراقية بأي ثمن 
لأنـــه بوصوله إلى هناك سيســـمح للإيرانيين 
المتواجدين في العراق بإيصال التعزيزات له.

وعمليـــا، لا يفيد هذا الانتصار العســـكري 
النظـــام  لأن  التوافقـــي  السياســـي  المســـار 
ســـيعتبره دعوة إلى التشدد خلال المفاوضات 
والتقليل من أهمية الحل السياسي بل رفضه 

تماما، وفق ما ســـرّبت مصادر إعلامية تابعة 
لحزب الله اللبناني على لسان الأسد وأنكرتها 
الرئاسية السورية بطريقة غير مسبوقة، حيث 
لا ترد الرئاســـة الســـورية عـــادة على مقالات 
وأخبار صحافية، وفسّر كثيرون نفي الرئاسة 

السورية بأنه جاء بضغط من موسكو.

استراتيجية قاصرة للمعارضة

مـــن الممكن أن تلـــوم المعارضة الســـورية 
نفســـها لأنها لم تعرف كيف تستغل الأوضاع 
هي وحلفاؤهـــا لتحقيق انزياحات عســـكرية 
لصالحهـــا كما يفعـــل النظام الســـوري. لكن 
الخلافات من جهة ومحاباة جبهة النصرة من 

قبل بعض الإسلاميين من جهة ثانية أسهمت 
في إفشـــال هذا التوجّه، بينما يستغل النظام 
الهدنة لينقل قواته وميليشـــياته من الجبهات 
المقابلة للثوار والمفروض عليها هدنة لتحقيق 
انتصـــارات عســـكرية علـــى تنظيـــم الدولـــة 
وانتصارات سياسية على المعارضة السورية.
ويعتقـــد كثيرون أن الخطـــوة المقبلة بعد 
تدمر ســـتكون الرقة، لكن المعارض الســـوري 
ســـمير عيطة، مؤســـس المنبـــر الديمقراطي، 
يـــرى أن ذلك أمر لن يتحقق، ويعتقد أن الدول 
الكبـــرى لن تســـمح لطرف واحـــد بالانتصار 
لوحده في مثل هذه المعركة، ســـواء أكان هذا 
الطرف هو قوات النظام الســـوري أم القوات 
الكردية أو حتى المعارضة السورية المسلحة، 

لأن معركة الرقة برأيه أمر منوط بجهد مشترك 
لـــكل هذه القـــوى لإدارة مرحلة ما بعد داعش، 
وهنـــا يكمـــن جوهـــر العملية السياســـية في 

جنيف. 
لا يمكـــن النظـــر إلـــى معركـــة تدمـــر على 
أنهـــا نقطة تحوّل في الموازيـــن بين المعارضة 
الســـورية والنظام، فالمدينة أساسا لم تكن في 
أي يـــوم مـــن الأيام بيد المعارضـــة، فقد تخلى 
عنها النظام لصالح داعش دون قتال، ليستفيد 
من التنظيم. وتخشـــى المعارضـــة الآن من أن 
يكون انتصار تدمر قد تم التحضير له مسبقا 
للتســـويق لصالح النظام وإظهاره في صورة 
الشـــريك في الحرب على الإرهاب، على أمل أن 
يقتنع الغرب بإعادة العلاقات معه، عندها فقط 
سيكون النظام الســـوري قد حقق نصرا أكبر 

بكثير من مجرد استعادة مدينة صحراوية.

 [ استعادة تدمر تفتح الطريق من الرقة إلى الحدود مع العراق [ شريك في الحرب على الإرهاب.. صفة سيكسبها الطرف الأقوى

ما وراء انتصار تدمر: تمدد استراتيجي أم كسب لرضى الغرب

نجح النظام السوري في اســــــتعادة مدينة تدمر من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه 
في واقع الأمر يضع عينه على نصر من نوع آخر أكثر أهمية من مجرد اســــــتعادة المدينة 
الصحراوية، حتى ولو كانت مصنّفة على قائمة التراث العالمي. وهذا النصر استراتيجي 
وسياسي بالأساس، فتدمر ستفتح طريق الرقة واستعادتها لا تنفصل عن معركة استعادة 
مدينة الموصل العراقية وعما يجري في العراق عموما، خصوصا بالنسبة إلى الإيرانيين.

عد في فك الحصار
بل الغرب بالتوازي

”ــه ”علـــى العالم ألا
تدمر لتنظيم الدولة
ضغـــط معنويا على
يفه“، أي أن إخراج
لنظام، دليل للغرب
عليه ضـــد الإرهاب
ذلك ربما يســـتدعي
لقتلى والجنود من

ي هـــذا الطرح بأن
ة الإسلامية خرجوا
الطيران الروســـي،

ـــي 
ـى 
ي

كان 
لخفيفـــة 
ـــلامية

ئل المُفترضة،
صحيحة، هناك 
عركـــة تدمر. يقول

يســـعى  ــام 

ة الإسلامية، لكنه 
 اســــــتعادة المدينة 
نصر استراتيجي 
ن معركة استعادة 
بة إلى الإيرانيين.

في 
العمق

{إذا صوتنـــا للمغـــادرة يمكننا وقف هـــدر المال على البيروقراطيين في الاتحـــاد الأوروبي، وبدلا من 
ذلك سننفق المال على الأولويات لدينا مثل هيئة الصحة الوطنية}.

ماثيو إليوت
الرئيس التنفيذي لحملة {صوت للرحيل}

{العمليـــة الروســـية أدت إلى تحقيق نقلـــة نوعية في تطورات الوضع في ســـوريا، وأدت إلى وضع حد 
لتنامي الورم الإرهابي هناك}.

فاليري غيراسيموف
رئيس هيئة الأركان العامة في القوات الروسية

حضارة مدنسة

النظـــام الســـوري يســـعى إلـــى بلوغ 
الحدود العراقية، فبوصوله إلى هناك 
سيسمح للإيرانيين المتواجدين في 

العراق بإيصال التعزيزات له

◄

أوجاع الاتحاد الأوروبي.. مضحكات مبكيات
بول تيلور

} بروكسل - حتى قبل الصدمة التي أحدثتها 
تفجيرات بروكسل، الأســـبوع الماضي، كانت 
روح الدعابة الســـوداء قد ترسّخت في منطقة 

شومان التي تعد قلب الحي الأوروبي.
كان العـــام قد بـــدأ بداية بائســـة للاتحاد 
الأوروبـــي باســـتمرار أزمة الهجـــرة دون حل 
لتسمّم العلاقات بين حكومات الدول الأعضاء 
وتزايـــد صعوبة المفاوضـــات الرامية لتفادي 
خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي 
واســـتمرار أزمة الدين اليوناني وما كشـــفت 
عنـــه هجمـــات المتشـــددين الإســـلاميين من 

سلسلة أخطاء أمنية عبر الحدود. 
القمـــة  مؤتمـــرات  مـــن  سلســـلة  وغـــذّت 
الاســـتثنائية لزعماء الاتحاد الـــذي يبلغ عدد 
أعضائـــه 28 دولـــة جو الأزمـــة الدائمة، بينما 
يقـــول المتنبئون بالأحـــوال السياســـية، إن 

عواصف أسوأ ربما تكون في الطريق.
وفي لقاءات خاصة يقول قدامى الموظفين 
المدنيين في أجهزة الاتحـــاد الأوروبي، إنهم 
متشـــائمون بشـــأن حالة الاتحاد إذ يشعرون 
بالقلق على مســـتقبلهم الشخصي وفي الوقت 
نفســـه تتزايد تســـاؤلاتهم عن الأسلوب الذي 

يدار به الاتحاد.
وعلـــى مـــدى 20 عامـــا ظـــل صحافيـــون 
ومســـؤولون فـــي الاتحاد الأوروبـــي، أغلبهم 
من البريطانييـــن، وعلى رأســـهم الصحفيان 
جيف ميد وجاك ديفيز، يســـخرون من الاتحاد 
الأوروبـــي ومن أنفســـهم في عـــروض خيرية 
وتلقى إقبالا  أطلق عليها اســـم ”برس ريفيو“ 

شديدا.
وهـــذه العـــروض أكثر هـــزلا وبعـــدا عن 
التوقير من العشـــاء السنوي لمراسلي البيت 
الأبيض الذي يفترض أن يســـخر فيه الرئيس 
الأميركـــي بالمـــزاح من نفســـه ومن وســـائل 
الإعلام ويرتـــدي فيه الكل البذلات الرســـمية. 

وتمثل هـــذه العروض مقياســـا للحرارة دس 
تحت الإبط في عالم الموظفين في مؤسســـات 
الاتحـــاد الأوروبـــي. وكانت قـــراءة المقياس 
مرتفعـــة هـــذا العام وربما تصـــل إلى حمى لا 

شفاء منها. 
وتعكـــس المشـــاهد الهزليـــة التـــي قدّمت 
لجمهور ملأ المكان من مسؤولين ودبلوماسيين 
وأعضاء جماعات ضغط وصحافيين هاجســـا 
على  بقرب نهاية ”اتحاد تتزايد أواصره قوة“ 
مدار ستة عقود من الزمان على الأقل بالنسبة 
إلى بريطانيا وبعض الدول الأخرى الأعضاء.

وكانت اللازمة فـــي أغنية حزينة النغمات 
تسخر من المفاوضات التي تجري في ساعات 
الليل المتأخرة ويتبـــادل أطرافها الاتهامات، 
والتي أصبحت الحالـــة المعتادة في الاتحاد 
هي ”لنصل إلى مأزق واحد آخر قبل أن ينهار 

الاتحاد الأوروبي“.
وفي مشـــهد هزلـــي آخر على غـــرار أغنية 
”غرابـــة فضائية“ (ســـبيس أوديتـــي) للمغني 
ديفيـــد بوي ينظر ميجر تـــوم، وهو يهيم بين 
النجوم، ليرى الاتحـــاد الأوروبي كمكان مقفر 

للأشباح بعد خروج بريطانيا منه.
وفي مشـــهد آخر يتوجه كاميـــرون بلهفة 
بالســـؤال إلـــى جوناثـــان فـــول، المســـؤول 
البريطانـــي الكبير في المفوضيـــة الأوروبية 
الذي ســـاعد فـــي صياغة الاتفـــاق مع الاتحاد 
الأوروبـــي، لمعرفة مـــا إذا كان الاتفاق جيدا. 
ويـــرد فول ”هو اتفاق جيد أقل مما قد تحصل 

عليه. لكنه اتفاق جيد أكثر مما تستحق“.
وتلخّص ذلك حالة الاضطراب النفسي التي 
تجمـــع بين المتناقضات فـــي الحي الأوروبي 
من بروكســـل، عن بريطانيا البلد الذي اختار 
عدم المشـــاركة في العملة الأوروبية الموحدة 
ومنطقة شـــينغن المفتوحة للتنقل بين دولها 
دون جوازات الســـفر، وهو أيضـــا البلد الذي 
اختار عدم المشاركة في جانب كبير من أشكال 
التعـــاون مـــع أجهـــزة الشـــرطة والقضاء في 

الاتحاد الأوروبـــي. وإذا ما خرجت بريطانيا، 
فإن غموضا يكتنف مستقبل الاتحاد سيقترن 

بالخوف من إرساء سابقة لأعضاء آخرين. 
وفي ختـــام العـــرض وعلى أنغـــام أغنية 
”ســـوف أحيـــا“ (آي ويل ســـيرفايف) للمغنية 
جلوريا جينور توسل الأوروبيون للبريطانيين 
بأن يحسموا أمرهم في النهاية ويتوقفوا عن 

الاعتقاد أن بوسعهم تركيع الاتحاد الأوروبي.
وتقـــول كلمـــات الأغنيـــة ”لا لا ليس نحن. 
فســـوف نحيا/ ما دام بوسعنا التكامل نعرف 
أننا ســـنبقى على قيـــد الحيـــاة. فعندنا دول 
أخـــرى أعضـــاء. نحـــن مشـــغولون بالكثير/ 
لكننا ســـنحيا. ســـوف نحيا“. وإذا ما صوت 
البريطانيـــون بالموافقة علـــى الخروج، فمن 

المؤكد أن حس الدعابة لديهم ســـيكون واحدا 
من الأمور التي سيفتقدها الاتحاد الأوروبي.

} باريس - قال المؤرخ المتخصص في علم 
الآثار، موريس سارتر إن ”استعادة مدينة 

تدمر نبأ جيد، لكن يبقى تقييم الأضرار“.
[ ما هو تعليقكم على إعلان اســـتعادة 

الجيش السوري لمدينة تدمر؟
] لا يمكننـــا إلا أن نشـــعر بالارتيـــاح 
لرحيـــل مقاتلي داعش بما أننا كنا نتعامل 
مـــع مجموعـــة عنيفـــة جدا كانـــت تخطط 
للتدميـــر المنهجـــي للآثـــار. إنـــه نبأ جيد 
للسكان وللموقع الأثري. لا لبس حول ذلك 
حتى وإن كانت المدينة ســـتعود إلى أيدي 

نظام دكتاتوري آخر.
[ ما الأمر الأكثر إلحاحا الآن؟

] أولا نحتاج إلـــى محصلة دقيقة عن 
أعمـــال التدميـــر التي حصلـــت. وبالطبع 
سيحّمل النظام السوري داعش المسؤولية 
كاملة، لكنّ قســـما من عمليـــات التدمير لم 
يقـــم بها تنظيـــم الدولة الإســـلامية. نعلم 
جيدا أن جيش بشـــار الأســـد نهـــب تدمر 
قبل سيطرة التنظيم المتطرف عليها بوقت 
طويل. ما أخشـــاه هو أن يتم التركيز على 
التدميـــر الذي أصاب آثـــارا معروفة جدا، 

وهو بالطبع أمر في غاية الخطورة.
[ كيف سيستفاد في المحصلة الكاملة 

من الأضرار التي أصابت تدمر؟
] علينـــا أن نرى ما يمكن اســـترجاعه 
وترميمه. ما دمر فـــي غاية الأهمية. معبد 
بل، جوهرة الموقع، دمـــر، لكن يبدو أنه لم 
تلحق بالبهو مع أعمدته أضرار. أما معبد 
بعل شـــمين فقد دمر تدميرا تاما واختفت 
منـــه الأبـــراج الجنائزية الجديـــدة ولدي 

الانطباع بأنها تحولت إلى غبار.

موريس سارتر: استعادة 
تدمر نبأ جيد ولكن

الاتحاد الأوروبي: فرقة لعازفي 
تيتانيك أم قارب نجاة لأعضائه

ص ١٢

آخر ما يدعو إليه الأمر هو الضحك
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} رافقت الأيديولوجيات، التي اتسمت 
بالشمولية كما النموذج الإيراني أو الكوبي، 
ظواهر تدعو إلى الكثير من التأمل حول ما 
آلت إليه من نتائج على المستوى الإنساني، 
وعلى مستوى الجاذبية الحضارية لها. في 

كوبا ومع زيارة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الفاتح لها من دون قتال، كشفت 

الأيديولوجيا الشيوعية في جعل الشعب 
الكوبي من الشعوب الأكثر فقرا في محيطه، 

فيما نشأت طبقة من الحكام ومن حماة النظام 
استمرت بقوة الأيديولوجيا والعداء للنموذج 

الرأسمالي، إلى أن بدا أن الحلم الأميركي 
يستلب خيال الشعب الكوبي وأحلامه. 

ولكأن النموذج الأيديولوجي المتحكم باسم 
الاشتراكية، هو الطريق المثالي لسيطرة 

النموذج الأميركي.
إيران لا تختلف عن كوبا. فالشعب 

الإيراني هو الذي أجبر أصحاب الأيديولوجيا 
الدينية الحاكمة للنظام الإيراني، على طيّ 

شعار ”الموت لأميركا“، وهو الذي ابتهج 
بإعادة فتح قنوات العلاقة مع الغرب 

الرأسمالي وعلى رأسه الشركات الأميركية.
فيما إيران تحاول الخروج من دوامة 

الشمولية يكشف عنه صراع معقد بين 
الإصلاحيين والمحافظين، يبقى حزب الله 

كامتداد للأيديولوجيا التي طلعت من إيران 
غارقا في لعبة فن كسب الأعداء. وهذا ما 

تظهره الوقائع على الأرض. الأعداء من حوله 
ومن كل الجهات. واحد يعلن العداء وآخر 
يسمي نفسه حليفا ويتربص لينقضّ في 
اللحظة المناسبة على من اضطر أن يكون 

حليفه. لا تكفي مقولة ”إنهم يكرهوننا“، لتبرر 
حجم المعادين لحزب الله وكثرتهم، ولا سيما 

أنّ إيران، نفسها، وجدت طريقة ما لتفتح بابا 
من أبواب السلام مع الشيطان الأكبر، وهي 

نفسها لا تجد غضاضة في وقف التصريحات 
الداعية إلى إزالة إسرائيل من الوجود. وهي 
التي يتفادى مسؤولوها، في الحرس الثوري 
أو في رأس الهرم، شتم العائلات الحاكمة في 

دول الخليج وغيرها من دول العالم.
حزب الله قادر أن يأتي بمن يشاء رئيسا 

للجمهورية اللبنانية، لكنه مربك. طأطأ له 
الجميع وقالوا له ”تفضل“. لأنه لم يضع 
في باله يوما أن يكون حزبا في دولة كما 
بقية الدول، ولا أن يضع في حسابه يوما 
أن يتحمل مسؤولية تطبيق خطة تنموية 

واقتصادية ومالية تظهر فيها كفاءاته في بناء 
الدول. ولم يعدّ العدة ليوم يكون فيه شريكا 

ومنافسا ديمقراطيا لأحزاب وقوى، ولا أن 
يتحمل مسؤولية الحكم. فقط اعتاد على أن 

يكون له الغنم وعلى سواه الغرم.
ليس صحيحا أن حزب الله يتعفف عن 

المواقع الرسمية والرئاسات، بل الصحيح أن 
لديه شهية إلى السلطة أكثر من غيره. لكن 

السلطة التي تتيح له أخذ مكاسبها دون أن 
يتحمل أعباءها. حزب الله مربك لأنه وصل 
إلى مرحلة حيث لم يعد من الممكن الفصل 

بين السلطة والمسؤولية. هذا ما يفرضه عليه 
اليوم خيار سليمان فرنجية أو ميشال عون.
ربما يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية 

لسنة وسنتين وأكثر، وربما ستستمر الأزمة 
السورية. ويمكن لحزب الله، الذي يظن أنه 

يزداد تمددا في أصقاع العالم العربي دفاعا 
عن قضايا الشعوب، أن يستمر في الترويج 
لمقولة تحرير العالم من التكفيريين… سيظل 

عاجزاً عن أن يحرر لبنان من التعطيل، أو أن 
يقدم نموذجا لما يمكن أن تكون عليه الدول 

الطبيعية. وهو يشيع أنه هزم إسرائيل وبات 
يهدد وجودها ونجح في حماية نظام الأسد 

وغير ذلك من ”إنجازات إلهية“، سيبقى عاجزا 
عن أن يكون حزبا سياسيا في دولة لبنان.
الحرب الناعمة الأميركية، كما يسميها 

حراس الأيديولوجيا في إيران، جنودها هم 
ملايين من الشعب الإيراني، الذين أدركوا 

أن الشعارات التي ملأت شوارع المدن تفقد 
معناها. فالشعب الإيراني لمس أن الخيار 
الأيديولوجي الذي قام على ادّعاء تقديم 

نموذج لإدارة الشأن العام يقوم على رفض 
الرأسمالية والاشتراكية وتقديم نموذج 

بديل اسمه التجربة الإسلامية في السياسة 
والاقتصاد، كانت نتيجته أن الإيرانيين 

ازدادوا تطلعا إلى النموذج الغربي والأميركي 
تحديدا. هذا بغض النظر عن ”الإنجاز 

النووي“ الذي تدعيه إيران، لكن ذلك ليس 
الهدف الذي قامت من أجله الثورة الإسلامية، 
التي عجزت أن تحقق لشعبها أهداف الثورة.

الردة الشعبية على النموذج الأيديولوجي 
المسيطر في إيران هي ما تجعل واشنطن غير 
آبهة بالشعارات الأيديولوجية، لأنها تدرك أن 
هذه الشعارات هي ما يدفع الإيرانيين للتعلق 

بخيار الانفتاح على النموذج الرأسمالي، 
من دون أن يعني ذلك أن الإيرانيين في موقع 

ضعيف، بل الضعف هو في الأيديولوجيا 
وشعاراتها، وهي تتهاوى لصالح سياسة 

الانفتاح، ولخيار الانخراط في العولمة.
سقوط الأيديولوجيا وانهيارها أمام 

النموذج الرأسمالي يستند إلى وقائع منطقية 
ومادية. والجاذبية الأميركية والغربية 

للشعبينْ الإيراني والكوبي هي من إنجازات 
الأيديولوجيا الإسلامية بنموذجها الإيراني، 

والأيديولوجيا الاشتراكية بنموذجها الكوبي. 
بدا أن كلاّ من هاتين الأيديولوجيتين وسيلة 

أوباما لنقل أميركا من رتبة ”الشيطان الأكبر“ 
إلى رتبة ”الحلم“. ليس النموذج الأميركي كما 
هو في أذهان الإيرانيين والكوبيين، لكن بؤس 

التجربتين الإيرانية والكوبية كان كفيلا بأن 
يكسب أوباما دون استخدام السلاح.

المفارقة في المشهد الإيراني وامتداده 
حزب الله، أنه فيما العقوبات الدولية تنزع 

تدريجيا عن إيران، تزداد بالمقابل على حزب 
الله، العقوبات المالية التي تصدرها الخزينة 

الأميركية ويؤكد عليها الكونغرس، توقع حزب 
الله في وضع لا يحسد عليه، ذلك أن حزب 
الله الذي يدرك أن مسار الانفتاح الإيراني 

على الشيطان الأكبر مسار يشقه الإيرانيون 
بقوة، يعلم أن كلاّ من طبيعته الأيديولوجية 

والوظيفة التي تأسس من أجلها آيلة إلى 
نهاية… هذه النهاية هي التي تجعل حزب الله 
أمام إشكالية وجودية غير قادر على حسمها، 

وتساهم العقوبات في تعميقها. حزب الله 
عاجز عن أن يكون حزبا سياسيا في دولة 

مدنية، لذا سينحاز دوما، لخيار الحرب 
والقتال باعتبارهما سبيله الوحيد للبقاء.

الأيديولوجيا المتهاوية من كوبا إلى إيران ومأزق حزب الله

{طالما يتمتع الأسد بدعم إيران وروسيا وحزب الله فإن أي تدخل أميركي سيكون مكلفا، 

تجربة الولايات المتحدة تؤكد أن التدخل نيابة عن قوة معارضة يؤدي إلى التصعيد}.

فيليب غوردون
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{إذا كانت الحركة الشـــيوعية وصلت إلى طريق مسدود بعد إنجازات محدودة، فإن الأحزاب 

الدينية تحمل معها فيروس فشلها منذ البداية، لأن أساسها تقسيمي وطائفي}.

عبدالحسين شعبان
كاتب عراقي

} التدخل العسكري الروسي في سوريا لم 
يكن حدثا عرضيا وليد ردود الفعل العاجلة 

لإنقاذ نظام بشار الأسد من السقوط، رغم 
أنه كان واحدا من بين الأهداف اللوجستية 

الروسية المهمة، لكنه نتاج اعتبارات 
المصالح الاستراتيجية التي نمت بسرعة 
على طاولة فلاديمير بوتين الذي استفاد 

من الفراغ الجيوسياسي الذي أحدثته 
سياسة باراك أوباما في كل من سوريا 

والعراق لصالح من يتمكن من ملء الفراغ 
(إيران وروسيا وإسرائيل)، ورغم جميع 

التعقيدات والتشابكات في مصالح الكبار 
والصغار في المنطقة، فإن التدخل العسكري 

الروسي والانسحاب المفاجئ أثارا العديد 
من التساؤلات خصوصا في تأثير ذلك على 
النفوذ الإيراني في كل من سوريا والعراق.
هناك أولا مشتركات الضحية للشعبين 

السوري والعراقي، فكلاهما يتعرض للتجريف 
من الأرض والجغرافيا والتاريخ. كلاهما 

يواجه برنامج محو ذاكرته التاريخية تحت 
وقع الدم والتشرد. كلاهما يقع تحت النفوذ 
الإيراني الذي يتجاوز في مخاطره أساليب 

الاستعمار التقليدي. إيران تعتقد أنها جعلت 
العراق تابعا لمحميتها ليس على مستوى 
قمة الهرم السياسي، وإنما على مستوى 

جغرافية الأرض بعد محاولات محو تاريخها، 
وقد زرعت في العراق أدوات تشتغل لديها 

لقاء المال والجاه لتنفيذ هذا المشروع من دون 
ضجيج، وأحيانا بضجيج الناس المهجّرين 

من مساكنهم وأراضيهم التي يمتلكونها منذ 
آلاف السنين بطريقة أبشع مما قام به الكيان 
الإسرائيلي في فلسطين وفي مناطق مختارة 

بدقة في العاصمة بغداد وفق التقسيمات 
الطائفية السريعة، وصولا إلى رسم خرائط 
جديدة تشمل العطيفية والمنصور والدورة 
واليرموك والعامرية، امتدادا إلى أطراف 

ديالى وتشابكاتها مع الأكراد. وكذلك صلاح 
الدين وبالذات في مدينة سامراء لاعتبارات 

وجود مرقدي الإمامينْ العسكريينْ رغم أن 
أهالي سامراء، وجميعهم من العرب السنة، 

احتضنوا هذين المرقدين، وقد نفذ مخطط 
شراء العقارات المحيطة بالمرقدين من قبل 

بعض الشيعة الموالين لإيران، زحفا نحو دائرة 
أوسع إلا أن العشائر السامرائية تقف بقوة 
بوجه هذا البرنامج للتغيير الديموغرافي، 

وهناك مشروع إداري لنقل قضاء سامراء إلى 
محافظة بغداد. إيران تعلم بأنها لم تقدم شيئا 

للشيعة العرب في العراق بل هي تحتقرهم، 
ولهذا رأينا المتظاهرين في محافظات الجنوب 

يطالبون إيران بالرحيل عن العراق.
وإيران (الفارسية الصفوية) حينما احتلت 

العراق قبل خمسمئة عام وبطشت بالسنة، 
أجبرت الشيعة العرب في النجف على تدوين 

الوثائق الصفوية في مواثيقهم لكنها لم 
تتمكن من قتل الروح العراقية عندهم. واليوم 

تمارس إيران شكلا عصريا من الوصاية، 
وفرمان ولي الفقيه هو النافذ على السياسيين 

”الشيعة“ في بغداد وليس على المواطنين، 
ورغم قدرة السفارة الأميركية على تعطيله، 

لكنها تأتمر بسياسة البيت الأبيض والرئيس 
(الأسود ابن الحاج حسين) وتكتفي بالمراقبة، 

والسفير الأميركي يكثر من اللقاءات لإعداد 
التقارير وإرسالها إلى واشنطن.

النفوذ الإيراني في العراق لم يتحقق بهذا 
الشكل لولا سياسة واشنطن خلال اجتياحها 

العسكري للعراق عام 2003 حيث تعرضت 
لخديعة إيران بأنها ستساعدها على احتلاله، 

وأن واشنطن ستواجه المصاعب إن دخلت 
بمفردها من دون طهران وقد يتعرض جيشها 

إلى الكوارث، وكان السفير زلماي خليل 
زادة من أبرز العاملين في التعاون الإيراني 
الأميركي إلى جانب العراقي الراحل أحمد 
الجلبي في احتلال العراق. عمقت النفوذ 

الإيراني سياسة أوباما المتخاذلة الذي وصل 
به الحال إلى أن يدعو السعودية من خلال 
تصريحاته الأخيرة لصحيفة آتلانتيك إلى 

عقد اتفاقية خضوع للنفوذ الإيراني.
الحصانان الجامحان الروسي والإيراني 

غير متوافقين في ما بينهما إضافة إلى النفور 
العام من قبل أهل المنطقة تجاههما؛ فهناك 

تضارب في المصالح الاستراتيجية الروسية 
والإيرانية في كل من سوريا والعراق أكثر من 

الانسجام والتوافق. إيران رحبت بالتدخل 
العسكري الروسي في سوريا، لكون روسيا 

طرفا دوليا قويا قادرا على استخدام سلاحه 
الجوي الفعال، ومن المفارقات أن إيران لم 

تستخدم، إلى حدّ اليوم، طيرانها لا في العراق 
ولا في سوريا.

التدخل العسكري الروسي حافظ إلى حدّ 
بعيد على بقاء بشار الأسد في الحكم وتلك 

مصلحة روسية إيرانية مشتركة، ودخول 
طرف دولي مهم كروسيا يخدم إيران مرحليا. 

رغم أن الأهداف اللوجستية الروسية سعت 
إلى تقليص النفوذ الإيراني وتحجيم دور 

الميليشيات التي كان لها الدور القيادي في 
العمليات العسكرية في الأراضي السورية. 
روسيا تدعم المؤسسات الرسمية الحكومية 

السورية، أما إيران فتعمل بين صفوف 
المؤسسات الشعبية ”الشيعية“ وهي تمهد 

لاستنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في 
سوريا والعراق. وقد دعت إلى تأسيس سرايا 

”الدفاع الوطني“ بعد تراجع نظام بشار عن 
التجنيد النظامي. مثلما شجعت بناء الحشد 
الشعبي في العراق، كبديل لمؤسسة الجيش 

العراقي، وتعطيل قيام ”الحرس الوطني“ 
المدعوم أميركيا، كما أن الاتحاد السوفييتي 

الأب الروحي لروسيا بوتين كان قد وقف إلى 
جانب العراق ضد إيران في حرب الثماني 
سنوات. ولقد صُعقت إيران من احتمالات 

التدخل العسكري الروسي في العراق على 
وقع الحرب على داعش، رغم الصعوبات 
اللوجستية لروسيا غير القادرة على شن 

الحرب على جبهتيْ العراق وسوريا في وقت 
واحد، بل إن من جملة أسباب الانسحاب 

العسكري من سوريا هي التكاليف الباهظة 
لتلك الحرب، وقد استبشرت إيران بالخلاف 
الروسي التركي، وعملت من طرف خفي على 
تصعيده لأنه يضعف تركيا في العراق التي 

ترى فيه إيران محمية لها، ولا تفرط فيه حتى 
لو خسرت سوريا، لأسباب تتعلق بجوهر 

الأمن القومي الإيراني الذي جعل من الأراضي 
العراقية السياج الحديدي لحماية المصالح 

الإيرانية.
إيران خصم اقتصادي متصاعد لروسيا 

في المستقبل القريب بعد الاتفاق النووي 
وانفتاحها على الغرب وخشيتها من خسارة 

مشروعها المنتظر لتصدير الغاز الإيراني 
عبر الأراضي السورية كبديل للخط الروسي 
الذي من المحتمل أن تخسره روسيا فيما إذا 
أزيح بشار الأسد عن الحكم وسقطت سوريا 

بيد أميركا، واحتمال استحواذ قطر على 
خط الغاز الاستراتيجي عبر تركيا وسوريا. 
ولعل من أبرز الأمثلة على انزعاج إيران من 
روسيا هي سياسة بوتين في الانفتاح على 

السعودية ودول الخليج والزيارات المتبادلة 
والإغراءات الكثيرة لموسكو، ليضمن مصالحه، 

ولهذا ساندت روسيا ودعمت القرار الدولي 
2216 بشأن حرب اليمن وإدانة الحوثيين. 

وهنا لعبت إسرائيل، بمهارة، في شأن التدخل 
الروسي العسكري بسوريا حيث جرى تنسيق 

استخباري روسي إسرائيلي قوي قبيل 
الاجتياح العسكري الروسي لسوريا. وقد نشر 

مركز أبحاث الأمن الإسرائيلي أخيرا خطة 
استراتيجية أفادت بضرورة استخدام التدخل 

الروسي لإزالة خطر إيران وحزب الله على 
إسرائيل، وهناك مشتركات إسرائيلية روسية 

إسرائيلية؛ فروسيا لا تريد لإيران أن تثير 
القلاقل على حدودها الجنوبية، وإسرائيل لا 

تريد لحزب الله أن يقوى في سوريا ويهدد 
أمن إسرائيل.

بالمقابل هناك حديث خفي عن صفقة 
إيرانية تسعى من خلالها طهران إلى ضمان 

أمن إسرائيل مقابل السيطرة على القرار 
في بلاد الشام والعراق. إن لم يتحقق ذلك 
بوحدة سوريا فبتقسيمها إلى ما يسمى 

بـ“سوريا المفيدة“، أي سوريا العلوية مقابل 
سوريا السنية وسوريا الكردية، أما العراق 

فتريده إيران كله، والمقصود بالكل النفوذ 
الكامل في الوسط العربي والجنوب، والنفوذ 

غير المباشر من خلال الأكراد، ومع ذلك 
كله لو أرادت واشنطن لأخرجت إيران من 

العراق ولوجدت غالبية العراقيين معها رغم 
المظاهر المخادعة على المسرح السياسي، كما 

أن روسيا ليس لديها أيّ نفوذ في العراق 
والمنطقة ما عدا نفوذها اليتيم في سوريا 

بسبب وجود بشار الأسد الذي لن يبقى خالدا. 
كلا الحصانين الروسي والإيراني خاسران في 

العراق والمنطقة.

روسيا وإيران حصانان خاسران في العراق والمنطقة

حزب الله أمام إشكالية وجودية غير 

قادر على حسمها، وتساهم العقوبات 

في تعميقها. حزب الله عاجز عن أن 

يكون حزبا سياسيا في دولة مدنية، 

لذا سينحاز، دوما، لخيار الحرب والقتال 

باعتبارهما سبيله الوحيد للبقاء

علي الأمين
كاتب لبناني

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

الحصانان الجامحان الروسي والإيراني 

غير متوافقين في ما بينهما إضافة 

إلى النفور العام من قبل أهل المنطقة 

تجاههما؛ فهناك تضارب في المصالح 

الاستراتيجية الروسية والإيرانية 

في كل من سوريا والعراق أكثر من 

الانسجام والتوافق



} تقول الطرفة التي تخفي وراءها مكرا شعبيا 
وسخرية هائلة: تاه ثلاثة من الرحّالة، فرنسي 
وأميركي وسوري، في أدغال أفريقيا ووقعوا 
في قبضة أفراد قبيلة من آكلي لحوم البشر 

فاقتادوهم إلى الزعيم لينظر في أمرهم، وبعد 
تفكير ارتأى مستشاره أن يسأل كل واحد عن 
البلاد التي جاء منها، فإن عرفها الزعيم نجا 

من المصير الذي ينتظره في القدر الكبير المعدّ 
فوق النار.

سأل الفرنسي عن اسم بلاده فأجابه بأنه 
قادم من فرنسا البلد الأوروبي الشهير، مد 
الزعيم شفتيه شبرين مستهجنا، وطلب أن 
يشرح له أكثر فأطنب الرحّالة في توصيف 

صورة بلاده وتقريبها لذهن الزعيم في مجالات 
التاريخ والاقتصاد والثقافة ولكن دون جدوى.
سأل الأميركي فحاول أن يخبره عن بلاده 

الأشهر في العالم بكل الطرق ولم ينفع معه 
شيء، فاقتيد مثل زميله الفرنسي إلى قَدره في 

القدر الكبير كوليمة دسمة.
جاء دور السوري وما إن نطق باسم بلاده 

حتى تهللت أسارير الزعيم، ابتسم وقام من 
مكانه ليقترب منه وهو يمسح على كتفه قائلا 

بحنين جارف ”من أي حارة أنت؟ حدثني يا 
عزيزي كيف حال ساحة المرجة؟ وباب سريجة 
وعين ترما وداريا وببيلا والجزماتية ومشحم 
عامر وشاورما أبوالعبد، ألم يزل فرع فلسطين 

في مكانه وسجن عدرا والهجرة والجوازات“.
اندهش الرحّالة السوري لهذه الدراية التي 
يمتّع بها الزعيم في معرفة بلاده دون غيرها، 

فقال له المستشار بكل فخر ”إن زعيمنا قد 
درس الجغرافيا والتاريخ في جامعاتكم“.
تسحب هذه الحكاية على بلاد عربية 

وعروبيّة كثيرة، وإذا استثنينا تلك المسحة 
العنصرية في الذريعة الحكائية التي تغلّف 

هذه الطرفة الشعبية، فإن الرسالة قد وصلت 
للمتلقي العادي والاستثنائي، وهو أنّ النزعة 
الشعبوية في التعليم الموجّه لدى بلاد كثيرة 

باسم الجماهيرية التعبويّة قد ”أتت أكلها“ 
عبر عقول متحجّرة وسلوكيات شوفينيّة، 

تزدري الآخر عن جهالة مقصودة وتمجّد الذات 
باستعلاء مرضي، وبسبب سياسات تعلّم 

الأميّة في المدارس على مبدأ ”قبلهم لم يكن 
هناك قبل“، ابتداء التاريخ يوم جاؤوا“. ما 
شفع للرحّالة الذي كاد يلقى حتفه في القدر 

الكبير هو أنّ زعيم قبيلة آكلي لحوم البشر كان 
قد درس، بالصدفة والمجان، في ربوع بلاده 

وذاق طعم خبزها، وربما سجونها ومعتقلاتها.
ألا يذكّرنا هذا بجامعة باتريس لوممبا 
الشهيرة في روسيا السوفياتية التي كانت 

تفرّخ الآلاف من الخريجين من مختلف أصقاع 
العالم الثالث ولا تسأل عن سمعة شهادات 

بعضهم التي اشتروها بالوسكي والمارلبورو 
والجينز الأميركي، بل تركّز على الولاءات 

الأيديولوجية لدى الأصدقاء ”ممن سيصبحون 
قادة المستقبل في بلدانهم السائغة“، أمّا 
الفارق الوحيد هو أنّ الروس لم يكونوا 

يعاملون هؤلاء بحجم الصرامة التي كانوا 
يعاملون بها أبناءهم الحقيقيين وليس أبناء 

الجواري ممن ملكت خططهم وأطماعهم.
شاءت الظروف أن يتعرّف عامة البسطاء 

من السوريين إلى الغرب الأوروبي والأميركي 
غصبا عنهم، والتي لم تمكنهم مادتا الجغرافيا 

والتاريخ من التعرف إليها بشكل جيد ونزيه، 
فوقفوا في البداية مشدوهين ثم صاروا 

متفاعلين وفاعلين.. ها قد أصبح الكثير منهم 
اليوم متفوقين مبدعين بل ومزاحمين لأصحاب 

الأرض المضيفة.. وربما أهلا لأصحاب قرار 
المستقبل في بلاد اللجوء، من يدري؟ ولكن..

لم يلتق ”رحّالة سوري“ في تغريبته 
الحالية والقسرية ”زعيم قبيلة أوروبي“ يكشّر 

عن أنيابه أمام قدر فوق النار، يقول له صف لي 
البلاد التي جئت منها بسبب أنه لم يدرس في 

جامعاتها التاريخ والجغرافيا ويتعرف لأدقّ 
حاراتها الشعبية وفروعها الأمنية.

كان الحس الإنساني هو الطاغي في 
تعامل الأغلبية الأوروبية غير المسيّسة 

بفعل مخزونها الثقافي مع اللاجئ السوري 
الذي أبدى، بدوره مرونة وسلوكا حضاريا 
ورثه وهرّبه تحت جلده منذ زمن بعيد، أما 

السلوكيات الشاذة فتحفظ لدى كلا الطرفين ولا 
يقاس عليها، ذلك أن حجم المؤامرة على هذا 
الشعب تناهز تعقيدات السياسة، بل تتفوق 

عليها. إذا كان لسِفر الخروج السوري من 
بعض المنافع والمناقب فإنه قد جعلهم رحّالة 

وسياحا ومكتشفين بالإكراه، فأعادوا النظر 
في ما كانوا قد تعلموه من التاريخ والجغرافيا 
ورجعوا يتلمّسون العالم الذي خبره أجدادهم 

وساهموا في تأسيسه ولكن بضريبة قاسية 
هذه المرة وطعم أمرّ من الغربة، ذلك أنّ البحر 

الذي روّضوه في الماضي تنكّر لهم وابتلع 
الكثير من أطفالهم.

انحلّت عقدة الانغلاق لدى من أبصر 
الشمس تشرق خارج بلاده أيضا وليس بنعمة 

أو فضل من أحد، شاهد أوطانا جميلة دون 
أناشيد وطنية ورأى من كان يعتقد أنهم غزاة 

وكفارا ومتآمرين وهم يحبون ويتناسلون 
ويساعدون دون مقابل، واكتشف زيف من ظنهم 

إخوة وحلفاء ورفاق سلاح.
حي بن يقظان السوري أرضعته ذئاب 

الحرية قبل أسطورة روما، واكتشف نار 
العنفوان قبل بروميثيوس اليوناني، سخر 

من التاريخ والجغرافيا قبل لقائه بآكلي 
لحوم البشر، ونجا من حتفه قبل الأوروبيين 

والأميركيين.

} لا ألوم السعوديين على مدى حبهم الكبير 
لتويتر، أظن أن شباب هذا الجيل سيفهمون 
ماذا قدم لهم هذا البرنامج الذي استطاع أن 

يجعلهم ببساطة أكثر جرأة وحرية، وأكثر 
تواصلا مع العالم، فبات تويتر جزءا قيما من 
حياتهم، فحينما تريد أن تعرف ما الذي حدث 
في السعودية، كل ما عليك أن تدخل على أحد 

الهاشتاغات أو الوسوم، لتفهم تحديدا ما 
الذي حدث في أي منطقة من مناطق المملكة.
شعرت أن السعوديين أحبوا تويتر، لأنه 

حسن أو ساهم في بناء شخصياتهم من 
جديد وربما طهر بعضهم من شرور الحياة، 

وأعاد هندسة دواخلهم وحياتهم السرية، 
ونفض عن بعضهم الشعور بالملل، خاصة 

ونحن لا نزال نعيش في حال من الغليان 
وأجواء مشحونة ومضغوطة سياسيا، ولكن 
السعوديين لا تهمهم السياسة فقط، إنما هم 
مبدعون في التعبير عن كل شيء وأي شيء، 
ومراقبة الآخرين وملاحقتهم والتعليق على 

أفكار المغردين وأحيانا شتمهم من دون سبب، 
فقط لأنهم يريدون أن يطلقوا الطاقة العميقة 

التي سلبت منهم مبكرا بدعوى الرجولة، 
وقد وجدوا ضالتهم في برامج التواصل 

الاجتماعي، لا يهمني الحديث عن باقي الدول 
وما يحدث فيها من خلل، أنا مشغولة بالتفكير 

وتحليل ما يفكر فيه أبناء جلدتي لا غير.
بول أوستر المولود في نيوجرسي 

عام 1947، قال إنه عاجز عن رؤية نفسه من 
الخارج، وإنه على غرار الجميع لديه تعقيداته، 

إذ أنه ليس هناك إنسان مسطح في رأي، أو 
ما يمكن تسميته بالشخصية أو الطباع وهو 

الكلام المبهم غير الدقيق، وأضاف أن الإنسان 
عبارة عن مجموعة من الأطياف، وهناك 

أجزاء مختلفة تظهر منا وتعبر عنا في أوقات 
مختلفة، وأكد على أننا جميعا لا نشبه أنفسنا 
في كل الظروف، وكل واحد منا هو عبارة عن 

أشخاص مختلفين في ظروف مختلفة.
تويتر ساهم في تقليل عزلة المواطن 

السعودي، الذي استطاع أن يستغل كل ما 
يمكن أن يقدمه هذا البرنامج، حتى وصل 

مؤخرا لأن يقوم أحدهم بالتقاط صورة لرجل 
مع زوجته يتناول طعامه في غرفة زجاجية في 
أحد المطاعم، وقد خلع الرجل شماغه ووضعه 

على الطرف الذي تجلس فيه زوجته، حتى لا 
ينعكس وجهها أثناء تناولها الطعام. وفي 

دقائق اشتعل موقع التواصل الاجتماعي وبات 
الجميع يستنكر تصرف الرجل مع زوجته.

بالتأكيد استأت من الشخص الذي التقط 
الصورة، لأنني مؤمنة بالحرية التي لا تستند 

على إيذاء الآخرين أو التنكيل بهم، على 
الأخص في مجتمع كالمجتمع السعودي، 

والذي يعتبر أكثر المجتمعات العربية تحفظاً، 
ولذا يتوجب على الجميع ألا يتجاوزوا في 

تدخلاتهم في حيوات الآخرين، كما حدث في 
شماغ الرجل وزوجته، وفي مقابل ذلك، شن 
الكثيرون هجوماً على فيديو كليب الفنانة 
اليمنية أروى في أغنيتها ”أنا سعودي“، 

الهجوم كان على التصوير الذي وجده البعض 

لا يمت بصلة إلى الواقع السعودي، هذا 
التناقض الكبير يجعلك في حيرة من أمرك، 
ما الذي يريده السعوديون؟ ألا يضع الرجل 

شماغ رأسه على الزجاج، أم غضبهم على 
أن المشاركين في أغنية أروى لم يكونوا من 

الجنسية السعودية؟
وما بين هذا وذاك وبين تجربة مفهوم 

حرية الكلمة والرأي، أود أن أشير إلى ما حدث 
من لغط في مقالي السابق والذي جاء تحت 

عنوان ”داعش في عزاء والدي“، ترك الكثيرون 
الفكرة التي طرحتها وذلك عبر تغرير الشباب 

وإلحاقهم بخلية داعش الإرهابية، وركزوا على 
عبارة ربما لم تصل لهم بالصورة الصحيحة، 

حينما ذكرت عزاء والدي في قريته، وذكرت 
أن من أهم أسباب إقامة العزاء، تكريم أهالي 

الشيعة القاطنين في القرية، ولم أعن أن 
القرية شيعية مئة بالمئة كما فهم البعض، 
ووصل الحد إلى أن البعض طالب الجريدة 

عبر حسابها في ”تويتر“ باعتذار رسمي 
من الكاتبة، وطلبوا إيضاح أن القرية ليست 
شيعية، هذا التعصب الذي لن يتخلص منه 

الكثيرون في الوطن العربي، هو ما سيعيدنا 
إلى الوراء، ترك القراء من أهالي القرية كل ما 
جاء في المقال، وركزوا على أهمية إيضاح أن 
القرية تصل نسبة السنة فيها إلى 70 بالمئة، 

غير أن موقع ويكيبيديا ذكر بأن أهم ما تتميز 
به القرية تعدد الطوائف الدينية والتعايش 

السلمي فيها، وهذا ما لم ألمسه من قراء 
قريتي للأسف.
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آراء
} مغادرة القاهرة في زيارة إلى بيت العائلة، 

حيث مكتبة صغيرة أسستها في سنوات 
الدراسة الثانوية والجامعية، تكفي لأن 

أنتقل من زمن إلى آخر، وأن ألتمس أعذارا 
لأي متطرف يميني يحتاج إلى شفقة وصبر 
جميل، بدلا من مواجهات استعلائية عنيفة 

يملك مثلها وأكثر.. استعلاء وعنفا، فضلا عن 
تسلحه باليقين؛ فالشاب الذي كنته لم يكن 

خاضعا لصرامة تنظيمية، ولا ينفذ تعليمات 
”أمير“ أو ”مرشد“، ولكن الكتب التي قرأها في 

فترة التكوين شيطنت المختلفين، ووضعته 
في خصومة مع العالم، واحتاجت إلى عدد 
أكبر من سنوات الزرع لكي تختفي آثارها.

أردت إخلاء مساحة صغيرة لإضافة 
بضعة كتب جديدة، فأخرجت كتبا، بعضها 
لم أجد حماسة لتقليب صفحاته، واكتفيت 
بقراءة العنوان والفهرس والغلاف الأخير. 

بدأت بكتاب ”لبيك أفغانستان“، وتجمل 
غلافه الأخير بتصريح ”أمير المجاهدين في 
أفغانستان“، وهو لقب منحته مجلة ”الأمة“ 

القطرية الإخوانية إلى عبدرب الرسول سياف 
”إذا فرغنا من قتال روسيا في أفغانستان 

فسوف نحارب أميركا وإسرائيل حتى 
نحرر فلسطين“، وجاء الاختبار بعد اندحار 

السوفييت، فتكالب ”المجاهدون“ على 
السلطة، وصارت أفغانستان محمية أميركية؛ 

وحده لا يكفي لمنح  لأن ”الجهاد الأصغر“ 
”المجاهدين“ خيالا خلاقا وأفقا إنسانيا يلزم 
ما بعد التحرير ويسمح بالحوار مع العالم، 

وهو جهاد أكبر.
التقطت الكتاب التالي، ”مستقبل الإسلام 

خارج أرضه.. كيف نفكر فيه؟“، أحد أربعة كتب 
أهداها إلي الشيخ محمد الغزالي، حين زرته 

يوم 31 يناير 1989 في بيته القريب من جامعة 
القاهرة. كنت مفتونا بسيد قطب، وأعتبر 

الغزالي الملقب بالإمام الوسطي متساهلا. 
فتحت كتابه فوجدته قطبيا بامتياز ”الولاء 
للإسلام لا للجنس! والأخوة الإسلامية هي 
الربط الأول وإن تباعدت الأمكنة والأزمنة، 

ولغير المسلمين جميع الحقوق التي 
للمسلمين وعليهم جميع الواجبات ماداموا 
في ذمتنا“. لا مكان للمواطنة، وإنما وصاية 

على الذين ”في ذمتنا“، وهو منطق يجمع عليه 
أغلب المجتهدين ”المعتدلين“.

الكتابان السابقان متوسطا القطع، واحتل 
مكانهما كتابان من القطع نفسه، وبقيت نسخة 

زائدة من الكتاب كبير القطع ”التصوف.. 
لأبوالعلا  الثورة الروحية في الإسلام“ 

عفيفي، أخليت له كتاب ”حقوق الإنسان في 
الإسلام“، ومن باب الفضول آثرت أن أستعيد 
قراءات الصبا، وكانت تمنحني زهوا لم يكن 
ينقصني، فجذبت انتباهي ستة ألقاب لكاتبه 

علي عبدالواحد وافي، أطول تعريف يحمله 
غلاف كتاب لمؤلف: دكتور في الآداب من 

جامعة باريس، عضو ”المجمع الدولي لعلم 
الاجتماع�، عميد كلية الآداب بجامعة أم درمان، 

عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، وكيل كلية 
الآداب ورئيس قسم الاجتماع بجامعة القاهرة 
سابقا. في مقدمة من خمسة عشر سطرا جرد 
”الأمم الديمقراطية الحديثة“ من فضل السبق 

إلى تقرير حقوق الإنسان، فهي ”تدعي“ أن 
العالم مدين لها بذلك، ”والحق أن الإسلام 
هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق 

الإنسان في أكمل صورة وأوسع نطاق… وأن 
الديمقراطيات الحديثة لا تزال متخلفة في هذا 

السبيل تخلفا كبيرا عن النظام الإسلامي“.

أتجاوز هذا التعميم وأقدر أن المؤلف الذي 
نال الدكتوراه من فرنسا اكتسب مع الدرجة 

العلمية قيما إنسانية ومنهجا يتيح له دراسة 
النصوص في سياق زمنها، وألا يسحبها إلى 

زمن تال أكثر اتساعا يضيق بها؛ فلم يكن 
العرب المسلمون بدعا من الأمم، حين مارسوا 

في أزمنة الفتح قواعد عسكرية وسياسية تتفق 
مع روح تلك العصور، ولكن تنفيذها خارج ذلك 

النسق يجعلها نشازا.
يقول المؤلف إن الإسلام ”يقرر أن الذميين 

في بلد إسلامي أو في بلد خاضع للمسلمين 
لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على 

المسلمين، ويجب على الدولة أن تقاتل عنهم 
كما تقاتل عن رعاياها المسلمين“. ومع الفخر 
بإنصاف ”الذميين“، وهو مفهوم مسيء حاليا، 

لن يتسع خيال المؤلف لمصطلح ”المواطنة“ 
الذي يتساوى في ظله مواطنو ”الدولة“، أيا 
كان دينهم أو لا دينهم، بل يقر الرجل الذي 

درس في باريس أن نهاية القرن العشرين يمكن 
أن تتسع لوجود ”بلد إسلامي“، متجاهلا أن 

”الدولة“ ليس من مهامها هداية الناس إلى 
الدين، ولكنها تعنى بتنظيم شؤون المواطنين، 
ولكن كلامه نبوءة بممارسات جماعات تناسلت 

من أفغانستان إلى الصومال، مرورا بإيران 
وحماس وداعش التي لا تعترف بحدود، تنفيذا 

لنصيحة الغزالي ”الولاء للإسلام“.
في فصل ”الحرية السياسية في الإسلام“، 

يواصل المؤلف تأكيد هذا النقاء البشري 
للرعايا، ولا يتورط في ذكر كلمة ”الدولة“، 
حين يتناول موقف الإسلام من ”حق الأمة 

في اختيار الحاكم“، ويستعين بفتاوى 
”العلامة ابن تيمية“، ويكرر لقب ”العلامة“، 

القائل ”ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد 

عندهم بموافقة أهل الشوكة“، وفتوى في الرد 
لعلي  على كتاب ”الإسلام وأصول الحكم“ 

عبدالرازق، تقول إن ”منصب الخليفة إنما 
يكون بمبايعة أهل الحل والعقد“، وصاحب 
الفتوى محمد بخيت مفتي مصر، بطل مادة 
الدين في دستور 1923. (انظر مقال ”المادة 
التي زرعها الاستعمار فأصبحت لغما“ في 

«العرب» 6 أغسطس 2014).
وافي لا يناقش مأزقا يكون فيه من يسميهم 

أهل الحل والعقد موضع شك ولو بعد حين؛ 
ففي أغلب العصور كان علماء السلاطين 

وحدهم أهل الحظوة، مع التجاهل والنفي 
والسجن والقتل لثقات أعيد إليهم الاعتبار في 

عصور تالية. ونتابع في الآونة الأخيرة في 
العالم الإسلامي، كمفهوم جغرافي، انطلاق 
فتاوى تكفر مختلفين في المذهب، ثم تكفر 

رموز المذهب نفسه، في ضوء اختلافات 
سياسية لا تراعي وجود غير مسلمين ضمن 

نسيج ”الدولة“، ولكنه لا يأبه للدولة ولا 
المواطنين إذ يقول ”أما الإسلام فيعهد 

باختيار الخليفة إلى أهل الحل والعقد، وهم 
أئمة المسلمين وفقهاؤهم ورؤساء عشائرهم 

وأمراء أجنادهم وذوو الشوكة والمكانة 
والرأي فيهم. وهؤلاء هم الممثلون للأمة“. يقر 

المؤلف بأن هذا هو ”الإسلام“، ولا يصيبه 
شك؛ فيتواضع بالقول إنه اجتهاد مسلمين، 

يصلح لزمن ولا يناسب زمنا آخر. وهو ”كلام“ 
يعيدنا إلى عصور ما قبل الدولة، ويضعنا في 
حروب مع العالم بمن فيه مسلمون لا يؤمنون 
باجتهادات صارت قرآنا لم يتنزل من السماء.
هكذا تصبح جيوش الوطن فرقا يدعي كل 

منها الانتساب إلى الله، ويرفع راية ”الجهاد“، 
ويمنح صكوك ”الشهادة“، وتلك قضية أخرى.
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} تســـعى الحكومة المصرية لمواجهة خسائر 
شركات قطاع الأعمال العام التي تراكمت على 
مدى عقود ووصلت إلى مستويات قياسية من 
خلال إنشـــاء وزارة خاصة بها في التشـــكيل 

الوزاري الجديد، للمرة الأولى منذ 12 عاما.
وكانـــت الحكومة قـــد ألغـــت وزارة قطاع 
الأعمـــال من هيكل مجلس الـــوزراء منذ 2004، 
وظلت تبعيـــة شـــركات قطاع الأعمـــال العام 
حائـــرة بـــين وزارة الصناعة والتجـــارة تارة 

ووزارة الاستثمار تارة أخرى.
وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن 
أن إجمالـــي المطلوب من قطـــاع الأعمال العام 
للبنوك وصل إلى نحو 6 مليارات دولار بنهاية 

سبتمبر الماضي.
وظلـــت مجموعة مـــن تلك الشـــركات على 
هامش اهتمامات الـــوزارات التي تتبعها منذ 
ذلك الحين بســـبب الخســـائر التـــي تلاحقها 

وعدم قدرة المسؤولين على مواجهتها.
وتظهر الإحصائيات تراجع عدد الشركات 
القابضـــة لقطـــاع الأعمـــال العام إلـــى نحو 9 
شـــركات حاليا تضم 146 شـــركة تابعة بعد أن 
كان عددهـــا يصل إلى 27 شـــركة قابضة تضم 

314 شركة تابعة في عام 1993.
وتعثـــر برنامج خصخصة الشـــركات بعد 
قيـــام الحكومة ببيـــع الشـــركات الرابحة في 
المراحـــل الأولـــي للبرنامج، وظلت الشـــركات 
جميـــع  يطـــارد  دائمـــا  صداعـــا  الخاســـرة 

الحكومات المصرية.
وتقـــدر قيمـــة الأراضـــي التـــي تمتلكهـــا 
الشـــركات بنحو 11 مليـــار دولار والتي يمكن 
استغلالها للاستفادة بشكل أفضل لإنقاذ تلك 

الشركات.
وشـــهدت ســـاحات القضاء نزاعات حول 
عدد من الشـــركات التي تم بيعها لمســـتثمرين 
رئيســـيين، ما ترتب عليه عودة نحو 8 شركات 

تابعة لقطاع الأعمال العـــام إلى ملكية الدولة 
مرة أخرى وفق أحكام قضائية.

ومن أشهر تلك الصفقات عودة شركة عمر 
أفنـــدي إلى أحضان الدولة بعـــد بيعها لرجل 
الأعمال الســـعودي جميـــل القنبيط وما تلاها 

من جدل وتراشقات واتهامات متعددة.
وتســـبب عدم احترام الحكومة لتعاقداتها 
فـــي موجة غضـــب من جانـــب المســـتثمرين، 
وتصاعدت المخاوف من الاســـتثمار في مصر 
لفتـــرات طويلة بســـبب تلـــك القضايـــا التي 
شـــوهت صـــورة الاقتصـــاد. وعلى إثـــر تلك 
العثـــرات، قـــام الرئيـــس المؤقت لمصـــر عدلي 
منصور خـــلال العـــام 2013 بإصدار تشـــريع 
يمنـــع رفع دعـــاوي قضائية حـــول الصفقات، 
إلا مـــن خلال أطراف التعاقد فقط، أي الجهات 
التي لها علاقة مباشـــرة، لقطـــع الطريق على 

الباحثين عن الشهرة للمزايدة السياسية.
وأكد أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال 
العام الجديد، أنه ســـيعلن خلال أيام عن خطة 
لتطوير شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في 

تطوير الهياكل الإنتاجية للشركات.
إن  وقال فـــي تصريح خـــاص لـ”العـــرب“ 
”عمليـــات التطوير لن يتضـــرر منها أي عامل، 
بـــل ســـتعتمد على تعظيـــم إنتاجيـــة العمالة 

وتأهيلها وفق متطلبات السوق“.
وتواجه الوزارة الجديدة عددا من الملفات 
الشائكة منها مستقبل الشركات القابضة التي 
نقلت تبعيتهـــا لوزارات أخرى، حيث تم العام 
الماضي نقل تبعية الشـــركة القابضة للتجارة 
إلـــى مظلـــة وزارة التمويـــن، بدلا مـــن قطاع 

الأعمال العام. 
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العرب“ أن خطط 
التطوير تشـــمل طرح حصص تصل إلى نحو 
40 بالمئة من رؤوس أموال هذه الشـــركات في 
البورصة بهدف توفير التمويل اللازم لعمليات 

التطوير في المرحلة المقبلة.

وكان رئيـــس البورصـــة المصريـــة محمد 
عمـــران قد وقـــع أواخر العـــام الماضي مذكرة 
تفاهم مع خالد حنفي وزير التموين والتجارة 
الداخليـــة لطرح حصص تصل إلـــى 40 بالمئة 
من رأسمال الشركات التابعة للشركة القابضة 
للتجـــارة فـــي الســـوق الثانـــوي بالبورصة، 

لتمويل استثماراتها.
وقـــال هانـــي توفيـــق عضو لجنـــة إدارة 
أصـــول الدولة لـ”العـــرب“، إن ”قطاع الأعمال 
العام يعاني من موروثات ثقيلة وتشوهات في 
هياكلها المالية والإداريـــة مما يجعل التعامل 
معهـــا غاية فـــي الصعوبة“. ويعتقـــد توفيق 
أن عمليـــة فصل القطاع عن وزارة الاســـتثمار 
تأخـــر كثيرا لأن عملية الدمـــج منذ 2004 حتى 
الآن أثبتت فشـــلها، وخير دليل على ذلك زيادة 

المشاكل بشكل كبير منذ ذلك التاريخ.
وكان منيـــر فخري عبدالنور وزير التجارة 
والصناعـــة الســـابق قد كشـــف عـــن أن طرح 

أســـهم زيـــادات رؤوس أموال هذه الشـــركات 
فـــي اكتتابـــات عامة، يعـــد أحد أهـــم الروافد 

التمويلية.
ويتفق وائل عنبة خبير إدارة الاســـتثمار 
كغيره من المسؤولين في الأوساط الاقتصادية 
علـــى أن الخطوة جاءت متأخـــرة للغاية، لكنه 
قال لـ”العـــرب“ إن ”عودة وزارة قطاع الأعمال 

العام خطوة إيجابية“.
وطالـــب في هذا الصـــدد باعتماد تصنيف 
للشـــركات علـــى مقيـــاس الرابح والخاســـر، 
توســـعاته  تمويـــل  يمكـــن  منهـــا  فالرابـــح 
الاستثمارية من خلال البورصة، أما الشركات 
الخاســـرة فلن ينجح معها هـــذا الاتجاه لأنها 

ستدخل في دوامة من الصعوبات الإضافية.
وأوضـــح أنه من الممكن على ســـبيل المثال 
طرح البعـــض من الشـــركات المتعثرة بغرض 
الهيكلة المالية عبر زيادة رأسمالها مثل شركة 
الحديـــد والصلب المصرية والعربية للشـــحن 

والتفريـــغ أو طرح حصص أخـــرى من بعض 
الشـــركات المدرجة في البورصة مثل الشـــركة 
المصرية لمدينـــة الإنتاج الإعلامـــي والمصرية 
للاتصالات. وفي حين بلغ حجم ديون شـــركات 
الغزل والنســـيج التابعة لقطاع الأعمال العام 
لبنـــك الاســـتثمار القومي والبنـــوك التجارية 
خلال 2014 قرابة 564 مليون دولار، أشار مركز 
معلومات إقطاعـــي إلى أن الشـــركة القابضة 
للغزل والنســـيج، اســـتهدفت خســـائر خلال 
موازنـــة العـــام المالـــي الماضـــي بحوالي 240 

مليون دولار.
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◄ قال متعاملون في السوق 
السوداء للعملة في مصر إن الدولار 

واصل قفزاته بالسوق ليصل 
لأول مرة في تاريخه إلى مستوى 

10 جنيهات للدولار، رغم جميع 
إجراءات البنك المركزي.

◄ رجح مصدر مطلع أمس إتمام 
صفقة شراء الملياردير المصري 

نجيب ساويرس لبنك سي.آي 
كابيتال الاستثماري، التابع للبنك 

التجاري الدولي رغم المعوقات 
التي ظهرت مؤخرا.

◄ أعلن البنك الدولي أنه سيمنح 
الأردن قرضا بقيمة 100 مليون 

دولار، كاشفا أن هذا القرض 
سيكون من دون فوائد وسيسدد 

على مدى 40 عاما، وهو إجراء 
يتخذه البنك لأول مرة في تاريخه.

◄ وقعت الإمارات وفنلندا اتفاقية 
بشأن تبادل المعلومات للأغراض 
الضريبية في إطار سعي الإمارات 
لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي 

والتزامها بالمعايير الدولية 
للشفافية في مجال الضرائب.

◄ أكد المركز المغربي لإنعاش 
الصادرات أن حركة التبادل 

التجاري بين المغرب وساحل 
العاج تضاعفت 3 مرات خلال 

السنوات الخمس الماضية لتصل 
إلى أكثر من 206 ملايين دولار.

◄ استضافت الاتحاد للطيران في 
أبوظبي مؤتمر هندسة وصيانة 

الطيران في الشرق الأوسط، الذي 
نظمته مؤسسة أم.آر.أو نتوورك 

خلال اليومين الماضيين لمناقشة 
التحديات التي تواجه القطاع.

باختصار

{منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستضع طاقاتها وتجربتها لمساعدة المغرب على تنظيم 

مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، المقرر عقده بمراكش في نوفمبر المقبل}.

إنخيل غوريا
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

{تطوير حقل لوثيان قد يتأخر بعد قرار المحكمة الإســـرائيلية العليا، بعدم قانونية بند رئيسي 

في خطة تطوير الحقل البحري}.

ديفيد ستوفر
الرئيس التنفيذي لشركة نوبل إنرجي الأميركية

شكك اقتصاديون في قدرة وزارة قطاع الأعمال الجديدة على تطوير الشركات الحكومية، 
ــــــي تعاني من تشــــــوهات في هياكلها المالية على مدى عقــــــود، وقالوا إنها تفتقد لآليات  الت

المنافسة في السوق، فضلا عن تراجع معدلات إنتاجيتها وتفاقم معدلات ديونها.

وزارة مصرية جديدة لإنقاذ الشركات الحكومية المتهالكة
[ شكوك حول قدرة الوزارة على تطوير الشركات بسبب تراكم ديونها [ ارتباك الحكومة بين خصخصة الشركات وإعادتها لملكية الدولة

حل مؤقت لأزمة مستمرة

أشرف الشرقاوي:

خطة خلال أيام لتطوير 

الشركات وزيادة إنتاجيتها 

ولا مساس بالعمالة

وائل عنبة:

مطلوب تصنيف للشركات.. 

وطرح زيادات رؤوس الأموال 

لا يناسب الجميع

} أبوظبــي – كشـــف معهد مصـــدر الإماراتي 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا عـــن مشـــروع بحثي 
لتطويـــر جهـــاز جديد قادر على تعقب أشـــعة 
الشـــمس وتركيزها نحو خلايا شمسية عالية 
الكفـــاءة دون الحاجة إلـــى تحريكه ميكانيكيا 

لتتبع مسار الأشعة الشمسية.
وأضـــاف المعهد، وهـــو جامعـــة للبحوث 
والدراســـات العليـــا التي تركز علـــى تقنيات 
الطاقـــة المتقدمـــة والتنميـــة المســـتدامة، أن 
المشـــروع خطوة أولى لإثبات جـــدوى النظام 

الجديد قبل الشروع في تطويره.
وقال الباحث هاري أبوستولريس إن ”نظم 
الخلايا الكهروضوئية المركزة التقليدية تقوم 
بتحريك الألواح الشمســـية بحيث تصبح في 
مواجهة أشعة الشمس باستخدام جهاز تعقب 
ميكانيكي باهظ الثمن وكبير الحجم بالنسبة 

إلى أســـطح المنازل“. وأضاف أن معهد مصدر 
يعمـــل على إنجـــاز عملية التعقـــب من خلال 
نظام مســـطح وثابت حيث يجري تتبع مسار 
الأشعة الشمسية اعتمادا على تغير الخواص 

الضوئية لجهاز التقاط الأشعة.
وحصل المشـــروع البحثـــي على منحة من 
مركز ديشـــباندي في معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيا بسبب أهميته العلمية وإمكانية 
أن يفضـــي إلى حل تقني مبتكر. وقد تم نشـــر 
البحـــث في مجلـــة ”الطاقة الطبيعيـــة“ بداية 

الشهر الحالي.
ويتكون نظام تعقب أشعة الشمس المبتكر 
من صندوق شـــمعي داكن مصنوع من مادتي 
السيليكون والكيروسين وعدسات تُثبت أمامه 
لتسليط أشعة الشـــمس على بقعة محددة من 

سطح الصندوق. 

ويســـمح ذلك بتحول مادة الصندوق بفعل 
حرارة الأشـــعة إلى مادة شـــفافة تسمح بنفاذ 
الأشـــعة فوق الحمراء والمرئيـــة التي تحملها 
أشعة الشمس إلى الصندوق ليتم بعدها حجز 
الأشـــعة المنعكسة واستخدامها من قبل خلايا 

كهروضوئية عالية الكفاءة.
يتغير نتيجة ذلك موقع بقعة نفاذ الأشـــعة 
تبعا لحركة الشمس، ليضمن نفاذ الأشعة إلى 
داخل الجهـــاز على نحو متواصـــل ومن دون 

الحاجة إلى تحريك الجهاز. 
الخلايـــا  كفـــاءة  لارتفـــاع  ونظـــرا 
الكهروضوئية المركزة مقارنـــة بألواح الطاقة 
الشمسية المسطحة، تزايد الاهتمام بالاعتماد 

عليها ضمن نظم الخلايا المتعددة. 
الهندســـة  أســـتاذ  كييـــزا  ماتيـــو  وقـــال 
الميكانيكيـــة وعلـــوم المواد فـــي معهد مصدر 

”إن الحجـــم الكبيـــر والتكلفـــة المرتفعة يقفان 
في وجه انتشـــار نظم الخلايا الكهروضوئية 

المركزة في المنازل“.
وأكـــد أن نظـــام الخلايـــا الكهروضوئيـــة 
المـركزة الــذي نطـوره يتســـم بكـونــه صغيـر 
الحجـــــم وثـابتـــا ومصنـوعــــا مــــن مــــواد 
منخفـضة التكلفـة وهــي المقـومـات الـرئيسيـة 
التـــي تمُيــــز نظــــم الخلايــــا الكهـروضوئية 

المتعـددة.

معهد مصدر يطور جيلا جديدا من الخلايا الكهروضوئية

مزارعو زيمبابوي ينتجون المحاصيل الوفيرة في غير مواسمها

} يُنظر إلى فيليب تشوما من قبل جيرانه 
على أنه ساحر بمقدوره أن يتحكم في 

سقوط الأمطار بالاستعانة بالجن… وإلا 
فكيف يتسنى له أن يزرع محصولا وفيرا تام 
النضج من الذرة البيضاء أو الدخن أو الفول 

السوداني في غير موسمه، في وقت يكون 
فيه الكثير من المزارعين قد انتهوا تماما من 

جمع محاصيلهم؟
في واقع الأمر ليس بمقدور تشوما، 

وهو مجرد مزارع من قرية جافو القاحلة في 
جنوب زيمبابوي، التحكم في الطقس، لكن 
بوسعه أن يتنبأ به بدرجة عالية من الدقة.

إنه يستعين بكتيب مهترئ ومقياس 
بلاستيكي أخضر للمطر وهاتف محمول 

يتلقى عليه معلومات عن المناخ عن طريق 
الرسائل النصية القصيرة.

ويتخذ تشوما قراراته الزراعية بناء على 
نماذج الطقس بمنطقته، بما في ذلك مواعيد 

الزراعة وكيفية القيام بالعمليات الزراعية 
الحقلية المختلفة وكميات السماد اللازمة 

للزراعة. 

وتشوما واحد من آلاف صغار المزارعين 
في جنوب زيمبابوي من المستفيدين من 
برنامج المناخ الزراعي الذكي ومكافحة 

ظاهرة النينيو.
وانطلق البرنامج عام 2013 في منطقة 

جامبيزي، ضمن خطة الحكومة لمجابهة 
مخاطر منها موجات الجفاف من خلال تقوية 
شبكات الإنذار المبكر من الخطر الذي يواجه 

قطاع الزراعة جراء تغير المناخ والمشاكل 
الأخرى المتعلقة بالطقس.

وتشارك في البرنامج الإدارة الفنية 
للتوسع الزراعي بوزارة الزراعة والمعهد 

الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق شبه 
القاحلة وشركة إيكونت المحلية للاتصالات 

في البلاد.
وتشارك كل تلك الجهات في توعية 

المزارعين بكيفية استخدام تقنيات رصد 
الطقس والممارسات الزراعية الذكية التي 
تستعين بمعلومات الطقس تحقيقا للأمن 

الغذائي في المناطق شبه المحرومة من 
الأمطار في زيمبابوي.

وفي الموسم الماضي حصد تشوما 
وزوجته سيمناي 1.5 طن من محصول الدخن 

وطنا من الذرة البيضاء وربع طن من الفول 
السوداني، فيما يتوقع هذا العام أن يحصد 

أربعة أطنان من الدخن ونحو 2.5 طن من 
الذرة البيضاء على الرغم من موسم الجفاف 

الذي ألحق الضرر بمحاصيل جيرانه.
وقال تشوما ”هذا العام… كان حظي من 
المحاصيل أوفر من بعض جيراني… يقول 
البعض إنني أستعين بالجن والسحر لكن 

هذا ليس صحيحا“.
ويحظى البرنامج بتمويل قدره 30 ألف 

دولار من المعهد الدولي لبحوث المحاصيل في 
المناطق شبه القاحلة لنشر أساليب مساعدة 
المزارعين على تحسين محاصيلهم مع خفض 
التكلفة واتباع سبل منها تغطية المحاصيل 
بالقش لتجنب الفاقد في مياه الري وتوفيرا 

لموارد المياه. ويهدف البرنامج أيضا إلى 
زراعة محاصيل في أحواض خاصة مخصبة 
بالأسمدة الطبيعية مع تحميل الحقل الواحد 
بعدة أنواع مختلفة من المحاصيل واستخدام 

الحد الأمثل من المخصبات.
ومن بين أهداف البرنامج أيضا إقناع 

المزارعين بالاستغناء عن محاصيلهم 
التقليدية وزراعة سلالات أخرى مقاومة 

للجفاف، وهي مقترحات ليست بالمجدية في 
منطقة تزرع الذرة كمحصول أساسي للغذاء.

وقال ديفيد بيرجفنسون المدير العام 
للمعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق 

شبه القاحلة إن اللجوء إلى زراعة محاصيل 
أكثر تحملا أمر مهم لأن ”تغير المناخ يضربنا 

بسرعة وبلا هوادة“.
وتجيء مثل هذه الأساليب والممارسات 

التي يروج لها البرنامج في إطار خطة 
زيمبابوي للتعامل مع تغير المناخ، وهي 

الخطة التي طرحت في مؤتمر الأمم المتحدة 
لتغير المناخ في باريس في ديسمبر من العام 

الماضي.
وأكدت دراسة لبرنامج بحوث تغير المناخ 

أن 30 في المئة من الرقعة المزروعة بالذرة 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنها 
زيمبابوي يتعين عليها التحول إلى زراعة 
محاصيل مختلفة في غضون العقد المقبل.
وفي منطقة جافو في زيمبابوي شهد 

تشوما بنفسه فوائد تغيير أنواع المحاصيل 
وأساليبها بعد انضمامه إلى برنامج المناخ 

الزراعي الذكي قبل ثلاث سنوات.
ويكسب تشوما حاليا 300 دولار 

خلال الموسم في المتوسط من بيع فائض 
المحاصيل، التي كانت بالكاد تكفي لإطعام 

أسرته في الماضي.
ويقول إنه ”يجب على المزارعين بذل 

المزيد من الجهد ليكفلوا حياتهم… إنه ليس 
ضربا من السحر“.

بوساني بافانا

هاني توفيق:

فصل قطاع الأعمال عن الاستثمار 

تأخر طويلا والتشوهات المالية 

تطارد الشركات

ر 

معهد مصدر: نظام الخلايا 

الكهروضوئية المركزة 

الجديد صغير الحجم وثابت 

ومنخفض التكلفة



} لنــدن - سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا 
أمس في تعاملات هزيلة بســـبب عطلة رسمية 
في معظم الأســـواق، لتواصل بذلك مكاسبها، 
حيـــث واصـــل الخام المكاســـب التـــي حققها 
فـــي الأســـابيع الأخيرة مع اســـتمرار التفاؤل 
بإمكانيـــة تنفيـــذ اتفـــاق بين كبـــار المنتجين 

لتثبيت الإنتاج.
واستقر ســـعر مزيج برنت القياسي أمس 
فوق حاجز 40 دولارا للبرميل رغم ارتفاع كبير 
في مخزونـــات النفط الأميركية في الأســـبوع 
الماضـــي وعودة الدولار إلـــى الارتفاع، والذي 
يجعل ســـعر النفط أعلى بالنسبة إلى حائزي 

العملات الأخرى.
وبلغت مكاســـب أســـعار النفـــط نحو 50 
بالمئـــة منـــذ انحدارها في ينايـــر الماضي إلى 
أدنى مســـتوياتها في 12 عاما، حين بلغ سعر 
خـــام برنت نحـــو 27 دولارا للبرميـــل. وتلقت 
الأســـعار دعما من تعطل بعض الإمدادات في 
نيجيريا والعراق، بالإضافة إلى تزايد التأييد 
لخطط كبار المنتجين من داخل أوبك وخارجها 

لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير.
ووجهت قطر الدعوة إلى المنتجين لحضور 
اجتماع في الدوحة في 17 أبريل المقبل. وقالت 
إنهـــا تلقت موافقـــة 15 دولة علـــى الأقل على 

حضور الاجتماع.
ويقـــول مراقبـــون إن إصرار إيـــران على 
زيادة الإنتاج يعد العقبة الأكبر أمام أي اتفاق 
لدعم الأسعار. ويخشـــى منتجو النفط من أن 
تؤدي زيادة إنتاج النفـــط الإيراني إلى عرقلة 
المقترح الذي توصلت إليه السعودية وروسيا 

لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير.
وقال وزير النفـــط العماني محمد بن حمد 
الرمحـــي، إن بـــلاده تعتزم حضـــور اجتماع 
منتجـــي النفـــط فـــي الدوحـــة فـــي 17 أبريل، 
لمناقشة إبرام اتفاق عالمي واسع لتجميد سقف 

الإنتاج. 

ويبدو أن مســـقط ستؤيد أي قرار بتجميد 
الإنتاج بسبب معاناتها من تداعيات انخفاض 
الأســـعار، خاصة أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك 
في العـــام الماضي بالدعـــوة إلى خفض عالمي 

لإنتاج النفط الخام بنسبة 5 بالمئة.
وكان الرمحـــي قـــد أثار جدلا واســـعا في 
الأسبوع الماضي، حين طالب بإعفاء إيران من 
نظام الحصص في أوبك، رغم أن بلاده ليست 

عضوا في منظمة أوبك.
وقال خلال كلمـــة ألقاها في مؤتمر للطاقة 
في هيوســـتون بولاية تكســـاس الأميركية، إن 
إيران قد تطلب إعفاءها من نظام الحصص في 

أوبك لأنها عانت من العقوبات الدولية.
ودافع وزير النفط في ســـلطنة عمان، البلد 
غيـــر العضو في منظمـــة أوبك، عن سياســـة 
إيران العضو في أوبك، والســـاعية إلى إعادة 
الاندماج مرة أخرى ورفع حصتها في السوق 

بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وكان إنتـــاج النفـــط الأميركـــي قد ســـجل 
تراجعـــا متتاليا منذ شـــهر أكتوبـــر الماضي 
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  بيانـــات  بحســـب 
الأميركيـــة، التـــي توقعت في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر بأن يسجل إنتاج النفط الصخري 
الأميركي في أبريل ثاني أكبر تراجع شـــهري 

على الإطلاق.
لكن الكثير من شـــركات النفـــط الصخري 
قالت في الشـــهر الماضي، إنها قد تعود لزيادة 
الإنتاج إذا ما اســـتقرت الأســـعار فوق حاجز 
40 دولارا للبرميـــل بعـــد أن مكنهـــا تطويـــر 

التكنولوجيا من خفض تكاليف الإنتاج.
ويشـــكك محللون في جدوى التوصل إلى 
اتفاق لتثبيت الإنتاج، في ظل ارتفاع صادرات 
النفـــط الروســـية، وقدرة بعـــض البلدان على 

التحكم بالصادرات دون زيادة الإنتاج.
وأظهـــرت بيانات أن صادرات روســـيا من 

النفط إلـــى أوروبا ســـتصل في شـــهر أبريل 
المقبل إلى أعلى مســـتوياتها منـــذ عام 2013، 
رغم إعلان موسكو عزمها التوقيع على اتفاق 
عالمي لتثبيت الإنتاج في مســـعى لدعم أسعار 

سعر الخام. 
وتسلط زيادة الصادرات الروسية الضوء 
على مدى صعوبة تنفيـــذ تجميد الإنتاج، كما 
تظهر إمكانية أن تفلت الدول من تنفيذ الاتفاق 
من خلال ثغـــرات لمواصلة تصدير الخام، مما 

يضعف التأثير المستهدف على الأسعار.
ويـــرى محللون أن بوســـع روســـيا زيادة 
الصـــادرات مـــع إبقـــاء الإنتاج مســـتقرا، عن 
طريق تحويل وجهة بعـــض كميات النفط من 
مصافي التكرير إلى أسواق التصدير. وتقول 
موسكو إن التجميد يغطي الإنتاج لا المبيعات 

الخارجية.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
للصحافيين، عندما ســـئل عن مضمون الاتفاق 
المقرر مناقشـــته فـــي الدوحـــة إن ”النقاش لن 
يتجاوز تثبيت الإنتاج ولا يتعلق بالصادرات“.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد شككت هذا 
الأسبوع في جدوى الاتفاق قائلة إنه قد يكون 
بـــلا معنى، في وقـــت قالت فيه إيـــران وليبيا 
إنهمـــا لن تشـــاركا فـــي الاجتماع فـــي الوقت 
الحالي على الأقل، بل وتعتزمان زيادة الإنتاج.

وقـــال نيل أتكنســـون مدير قســـم صناعة 
وأسواق النفط في الوكالة إن ”تثبيت الإنتاج 
قد لا يمثل إيماءة صغيرة تهدف فقط إلى بناء 

الثقة في أن استقرار أسعار النفط قادم“.
وأضـــاف أن ”مـــن بـــين مجموعـــة الدول 
المشـــاركة فـــي الاجتمـــاع التي نعرفهـــا، فإن 
الســـعودية هـــي الوحيدة التـــي تتمتع بقدرة 

على زيادة إنتاجهـــا“. لكن الوكالة رجحت في 
تقريرها الشـــهري أن تكون الأسعار قد ارتدت 
مـــن القاع وبـــدأت فـــي التعافـــي. وذكرت أن 
الأســـعار المتدنية بدأت تؤثر على إنتاج الخام 

خارج منظمة أوبك.
وأضافت أن هنـــاك ”علامات واضحة على 
أن قوى السوق، بدأت بتحقيق نتائج إيجابية 
وأن المنتجـــين ذوي التكلفة العالية يخفضون 

الإنتاج“.
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◄ حققت مجموعة دودسال 
الإماراتية كشفا كبيرا للغاز في 

تنزانيا تصل احتياطاته إلى 2.7 
تريليون قدم مكعبة، وقالت إنها 

ستستثمر 300 مليون دولار إضافية 
خلال عامين لتعزيز التنقيب 

والإنتاج.

◄ أعلنت شركتان كوريتان 
جنوبيتان عن ثقتهما بأن 

مشروع بناء مدينة جديدة قرب 
العاصمة السعودية، والتي تبلغ 
قيمته 20 مليار دولار، رغم تأثير 
تراجع أسعار النفط على موازنة 

السعودية.

◄ طلب الأردن من الحكومة 
الروسية تزويده بإمدادات من 

الغاز الطبيعي المسال الذي 
تنتجه شركة غازبروم المملوكة 
للدولة بأسعار تفضيلية خلال 
اجتماع للجنة وزارية مشتركة 

بين البلدين.

◄ قالت وزارة الطاقة الإماراتية 
أمس إنها سترفع الأسعار المحلية 

للبنزين ووقود الديزل في أبريل 
بنسبة تبلغ نحو 11 بالمئة، في 
انعكاس مباشر لارتفاع أسعار 

النفط في الأسواق العالمية.

◄ ارتفعت حركة المسافرين في 
مطارات المغرب في شهر فبراير 
بنسبة 4.7 بالمئة بمقارنة سنويا 
ليصل عددها إلى أكثر من مليون 
و74 ألف مسافر، بحسب بيانات 

المكتب الوطني للمطارات.

◄ هبطت أسعار الذهب إلى أدنى 
مستوى في شهر، أمس، بسبب 
صعود الدولار بعد تصريحات 

من البنك المركزي الأميركي زادت 
التكهنات باحتمال رفع أسعار 

الفائدة خلال الشهر المقبل.

باختصار

اقتصاد
{قرار الحكومة الاتحادية، بوقف صادرات النفط من حقول شـــركة نفط الشمال أنبوب إقليم 

كردستان إلى الموانئ التركية، لا يخدم مدينة كركوك}.

نجم الدين كريم
محافظ كركوك العراقية

{حملـــة الترويـــج في الصين تهدف إلى تشـــجيع الـــزوار الصينيين على اختبـــار المزيد من عروضنا 

ومنتجاتنا السياحية المتنامية، وحثهم على الإقامة لفترات أطول في أبوظبي}.

مبارك النعيمي
مدير الترويج في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

أسعار النفط تقاوم وفرة المعروض بانتظار اجتماع المنتجين

قاومت أسعار النفط جميع العوامل التي تؤكد استمرار تخمة المعروض وزيادة المخزونات، 
إضافة إلى توقعات عودة إنتاج النفط الصخري للارتفاع في ظل بقاء الأسعار فوق حاجز 

40 دولارا للبرميل.

[ تزايد التأييد لاقتراح تجميد الإنتاج في اجتماع الدوحة [ زيادة إنتاج إيران يمكن أن تبدد مفعول تثبيت الإنتاج

حسابات معقدة

ألكسندر نوفاك:

النقاش في الدوحة لن 

يتجاوز تثبيت الإنتاج ولا 

يتعلق بالصادرات

نيل أتكنسون:

السعودية هي الوحيدة 

القادرة على زيادة الإنتاج 

من بين الدول المشاركة

} الرياض - افتتحت السعودية أمس مصنعا 
تابعا للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، 
لإنتاج القذائف والطائرات بدون طيار شـــمال 
غـــرب العاصمـــة الريـــاض. وجـــرى الافتتاح 
بحضور رئيس جنـــوب أفريقيا جاكوب زوما 
وولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجمع 
يشـــمل تسعة مبان صناعية خصص كل مبنى 
لعملية إنتاجية محددة مثل التجهيز والتعبئة 

والتجميع والتغليف والمعالجات الحرارية.
وأضافـــت أن المجمـــع الصناعـــي ينتـــج 
القذائف العســـكرية بـــدءا مـــن القذائف ذات 
العيار المتوســـط مثـــل قذائف مدافـــع الهاون 
عيار (60 و81 و120 مليمترا) وقذائف المدفعية 

عيار (105 و155 مليمترا) وصولا إلى القذائف 
الثقيلـــة مثل قنابـــل الطائرات التـــي تتراوح 

أوزانها بين 500 إلى ألفي رطل.
للصناعـــات  المؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
العســـكرية محمـــد بن حمـــد الماضـــي خلال 
الاحتفال إن المؤسسة تمكنت من إنتاج العديد 
مـــن المنتجـــات المتنوعة، ومـــن أهمها صناعة 
الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة 

وأجهزة الاتصال العسكرية. 
وأضـــاف أنهـــا تمكنـــت أيضا مـــن إنتاج 
الطائرات الاســـتطلاعية بدون طيار والملابس 
والتجهيزات العســـكرية، وأنها تدشـــن اليوم 

أحدث مصانعها.
وأوضـــح الماضـــي أن المصنع تم إنشـــاؤه 
بترخيص ومســـاعدة في الإنشـــاء من شـــركة 

الجنـــوب أفريقية وبتكلفة  ”راينميتال دينيل“ 
بلغت نحو 240 مليون دولار، وسينتج ما يصل 

إلى 600 قذيفة يوميا. 
وذكر أن المصنع ســـوف يـــدار من قبل 130 
مهندســـا وعاملا وأنه مهيأ لإنتـــاج منتجات 
أخرى من المقذوفات والقنابل الموجهة بحسب 

طلب الجهات المستفيدة.
وأشـــار رئيس المؤسســـة إلـــى أن المصنع 
بطاقتـــه الإنتاجيـــة العاليـــة ”ســـيكون رافدا 
لدعـــم احتياجات قواتنا العســـكرية في مجال 

القذائف العسكرية بأنواعها“.
ويأتي افتتاح المصنـــع بعد عقد مباحثات 
رســـمية بين العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب 
زومـــا، تناولـــت مختلف القضايا السياســـية 

والتجـــاري  الاقتصـــادي  التعـــاون  وتعزيـــز 
والصناعي بين البلدين.

وأكـــد العاهـــل الســـعودي خـــلال اللقـــاء 
”علـــى أهميـــة اســـتمرار التعاون والتشـــاور 
تجـــاه القضايـــا الدولية والإقليمية لا ســـيما 
الإصلاحات في منظمة الأمم المتحدة، ومكافحة 
الإرهاب والتطرف الذي طالت شـــروره معظم 

دول العالم“.

افتتاح مصنع قذائف وطائرات دون طيار في السعودية

لوك أويل تتعهد بزيادة

إنتاج النفط العراقي

} بغــداد - تعهـــد رئيـــس شـــركة لـــوك أويل 
الروســـية وحيد الكبيروف، بزيادة إنتاج حقل 
غربـــي القرنة في جنوب العراق إلى 1.2 مليون 
برميل يوميا واســـتثمار الغـــاز المصاحب بدلا 

من حرقه.
وعقد الكبيروف اجتماعا مع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي لبحث آلية تطوير الحقل الواقع 

في محافظة البصرة.
وأكـــد العبـــادي ضـــرورة زيـــادة إنتـــاج 
وتصديـــر النفـــط بكميات تتناســـب مع مكانة 
العراق كبلد منتج رئيســـي، فضـــلا عن إنهاء 
ظاهـــرة حرق الغاز الطبيعي الـــذي كان يعني 
هدرا في تلك الثروة. ودعا إلى ضرورة حســـم 
القضايا العالقة مع شـــركة لـــوك أويل وإعادة 
النظر في الاتفاقيات النفطية مع الشـــركات في 
ضوء مســـتجدات الوضع العالمي والانخفاض 

الكبير في أسعار النفط.
ويـــرزح العـــراق تحت وطأة عقـــود نفطية 
مجحفة، أبرمها حســـين الشهرستاني الرئيس 
الســـابق للجنـــة الطاقة فـــي حكومـــة رئيس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
وتعطي تلك العقود لشركات النفط الأجنبية 
ما يصل إلى 20 دولارا مقابل إنتاج كل برميل، 
إضافـــة إلى دفـــع مصروفات الشـــركات، دون 
تحديد سقف واضح، وهي تلتهم جميع عوائد 

صارات النفط تقريبا.
أحد كبار مسؤولي شركة نيسان يقدم السيارة الجديدة {جي.تي.آر 2017} في معرض نيويورك الدولي للسيارات

محمد بن حمد الماضي:

المصنع تم إنشاؤه بالتعاون 

مع شركة {راينميتال 

دينيل} الجنوب أفريقية

وزير النفط العماني محمد 

الرمحي كان قد طالب بإعفاء 

إيران من نظام الحصص في 

منظمة أوبك

ء 

 



} الأحزاب اليســــارية واليسارية الراديكالية 
وبعــــض الأحــــزاب اليمينية التــــي تميل إلى 
الانفتاح هي فقط القوى التي تريد البقاء في 
الاتحاد الأوروبي اليوم، في حين تسعى قوى 
سياســــية أخرى إلى الخروج من هذا الاتحاد 
بشــــكل عاجــــل لإعــــادة بنــــاء الداخل بشــــكل 
مختلــــف، وهذا مــــا عبر عنه حزب اســــتقلال 
المملكة المتحدة الذي تأســــس سنة 1993، وقد 
بدأ نجمه في الصعود في الســــنوات الأخيرة 
بعــــد إحــــرازه تقدما لافتــــا فــــي الانتخابات 
البريطانية التي أجريت في مايو 2013، حيث 

فاز بنسبة 23 بالمئة من الأصوات.
أو  المتحــــدة  المملكــــة  اســــتقلال  حــــزب 
الـ“بريكسيت“ التي تعني خروج بريطانيا كما 
يســــميه البعض، لم يتمكن من نسبة أصوات 
مرتفعــــة ومفاجئة فقط في الانتخابات، بل إن 
انتصاره السياسي ذاك ضاعف من الضغوط 
علــــى الحكومة البريطانيــــة وعلى المحافظين 
فــــي التفكير الجدي في الخــــروج من الاتحاد 
الأوروبــــي لأســــباب تخــــص الأمــــن وحماية 
الحــــدود وغيرهما، حتى أن رئيــــس الوزراء 
المحافظ ديفيد كاميرون وعد بأن يقوم بتنظيم 
استفتاء عام حول بقاء بريطانيا أو خروجها 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي فــــي حــــال انتخابه، 
وقد أجرى الاســــتفتاء في يناير 2013 وكانت 
نتائجه لصاح الخروج بنسبة 40 بالمئة مقابل 

37 بالمئة مع البقاء و23 بالمئة من المترددين.
ورغم أن ردود ديفيد كاميرون عن محاولات 
عدد من الأحزاب والشــــخصيات والبرلمانيين 
الترويج لفكرة ترك الاتحاد الأوروبي مقنعة، 
إلا أن الفكــــرة أصبحــــت مزروعــــة أكثــــر في 
المؤسســــات البريطانية، خاصة خطاب الملكة 
إليزابيــــث الثانية أمام البرلمان الذي اقترحت 
فيه مشروع قانون لتنظيم استفتاء آخر سنة 
2017 لمعرفة ما إذا كان البريطانيون سيبقون 

أم سينسحبون.
ويعتبــــر الهاجس الأمنــــي والتخوف من 
تســــرب إرهابيين إلى بريطانيــــا عبر اتفاقية 
شــــنغن، في صــــورة مــــا التحقــــت بريطانيا 
بالاتحــــاد، الســــبب الأول والرئيســــي لتردد 
بريطانيــــا اليــــوم فــــي اتخاذ موقــــف واضح 
من الانضمــــام أو عدم الانضمــــام إلى الإطار 
الأوروبــــي الموحد، ويأتــــي ذلك تحت ضغوط 

أميركيــــة متزايــــدة على كاميــــرون للبقاء في 
الاتحاد وتعزيــــز الاتفاقيــــات الوحدوية معه 
نظرا لحــــرص بريطانيا علــــى رعاية مصالح 

أميركا في الاتحاد.
وفي ســــياق الدعــــوات لإعــــادة النظر في 
اتفاقيــــات الاتحاد الأوروبــــي، تأخذ الأحزاب 
اليمينيــــة، في فرنســــا المدة الأخيــــرة، منحى 
جديدا أكثــــر حدة وكثافة فــــي الدعاية لفكرة 
الخروج من الاتحاد. فقد قام باحثون ينتمون 
إلــــى الحزب الشــــعبي الجمهوري الفرنســــي 
ببحــــث كامل حول نســــبة رضاء الفرنســــيين 

على بقاء بلادهم ضمن المجال الأوروبي.
وقد كانت نتائج البحث في صالح خروج 
فرنســــا مــــن هذا الاتحــــاد للحفــــاظ على أمن 
الــــدول والتركيز علــــى الإرهابيين الموجودين 
فــــي الدول دون أن تكــــون لهم فرصة الخروج 
مــــن دولة إلــــى أخــــرى فتضيــــع التحقيقات 
وتتشــــعب الخلايا الإرهابية أكثــــر. وقد أكد 
67 بالمئة من المســــتجوبين في هذه الدراســــة 
أن الاتحــــاد الأوروبــــي أضعف فرنســــا ماليا 

واقتصاديا وهو الآن يضعفها أمنيا.
وفي تســــاؤل يحمل العديد مــــن المعاني، 
قالــــت ماريــــن لوبــــان زعيمة حــــزب الجبهة 
الفرنسية اليميني ”هل ســــيبقى الفرنسيون 
الاتحــــاد  بفكــــرة  متشــــبثين  هــــذا  كل  بعــــد 
الأوروبــــي؟“، مضيفة أنها تعمــــل الآن ضمن 
فريق كبير لبحث ســــبل تحالفــــات كبرى مع 
أحــــزاب تتبنى فكرتها للدفع إلى إعادة النظر 
في اتفاقيــــات الاتحاد الأوروبــــي واتفاقيات 
التنقل الحر في منطقة شــــنغن ”لما تمثله تلك 
القوانــــين من تســــهيلات للإرهابيين تســــمح 
لهم بالمــــرور والاجتمــــاع والتخطيط وتنفيذ 

العمليات“.
ماريــــن لوبان لا تتكلــــم لوحدها ضد بقاء 
دولتهــــا في الاتحاد الأوروبــــي، فحزب رابطة 
الشــــمال الإيطالي وهو حزب يميني يسيطر 
على أغلب المدن الصناعية في الشمال يسعى 
إلــــى فك ارتبــــاط إيطاليا بهــــذا الاتحاد نظرا 
للمشكل الذي يمثله المهاجرون غير الشرعيين 
والإرهابيــــون اليوم لأوروبــــا، وتجد دعوات 
حــــزب رابطة الشــــمال أصــــداء في الشــــارع 
الإيطالــــي الــــذي ينــــادي بــــدوره بإصلاحات 

عميقة من بينها الخروج من عملة اليورو.

} حـــذر وزيـــر خارجيـــة لوكســـمبورغ يـــان 
أســـلبورن مـــن إمكانية حدوث تفـــكك للاتحاد 
الأوروبي في ظل أزمتي اللجوء والإرهاب اللتين 
تواجههما أوروبا حاليا. وأوضح أسلبورن أنه 
”إذا ســـقطت اتفاقية شـــنغن، فسيســـقط أيضا 
الإنجـــاز الأكبـــر للاتحاد الأوروبي“. ويكشـــف 
هذا التصريح مدى التناقض بين الرأي الداعي 
إلى الانفصال عـــن الاتحاد الأوروبـــي والرأي 
الذي يتشبث بالاتحاد. فقد ربط أسلبورن تفكك 
الاتحاد الأوروبي بســـقوط أكبر إنجاز قامت به 

الدول الأعضاء طيلة أكثر من ستين عاما.
وذهب وزير خارجية لوكسمبورغ إلى أبعد 
من التنبيه لخطورة سقوط تجربة الاتحاد بين 
الـــدول الأوروبية، فقد ســـعى في كلمـــة ألقاها 
بمناسبة اجتماع البرلمان الأوروبي إلى الفصل 
المنهجـــي بين الاتحـــاد الأوروبي كمؤسســـات 
واتفاقيات وآليـــات تكامل بين الدول الأعضاء، 
وبين أزمـــات الإرهاب واللاجئـــين وغيرها من 
الإشـــكالات المطروحة على أوروبا اليوم. وفسر 
ذلك بأن المؤسسات الأمنية المشتركة الأوروبية 
تقـــوم بدورها كما هو بل بأكثر قوة واتحاد من 
ذي قبل ”لأن التحديات تزداد تعقيدا“. وحذر في 
السياق من تفكيك المنظومات الأمنية المشتركة، 
خاصة في هـــذه المرحلة التي تتميز بالخطورة 

والدقة، حسب تصريحه.
وفي إطار الدفاع عن بقاء الاتحاد الأوروبي 
وبقاء مؤسساته قيد العمل، لم تخل تصريحات 
فرانســـوا هولاند الرئيس الفرنســـي من نبرة 
التحذيـــر من فقدان هـــذا الاتحاد فجأة في هذه 
الفتـــرة، تحت وقـــع حملات اليمـــين الأوروبي 
في كل الدول الأعضـــاء والتي تطالب بالتخلي 
عن الاتحاد والعودة إلى شـــكل الدولة المستقلة 
تماما مـــن ناحيـــة الحمايـــة الذاتيـــة الأمنية 
والعملة المالية والبرلمان والتشريعات وغيرها. 
كما لـــم تتردد الحليفة الاســـتراتيجية لهولاند 
المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل في توجيه 
رسائل شديدة إلى التيارات السياسية الألمانية 
الرافضـــة لتواصل انضمام ألمانيـــا، الاقتصاد 
للاتحـــاد  الأوروبيـــة،  المنظومـــة  فـــي  الأهـــم 

الأوروبي.
ليســـت القوى الداخلية الأوروبية فقط من 

تحذر من تداعيات تفكك الاتحاد على المستوى 
الأمني والحماية من الإرهاب، فالولايات المتحدة 
الأميركية أيضا لها موقف من المســـألة، إذ قال 
ديفيـــد بتريوس القائـــد العســـكري الأميركي 
الســـابق والمديـــر الســـابق لوكالـــة المخابرات 
الأميركيـــة إن خـــروج بريطانيـــا مـــن عضوية 
الاتحاد الأوروبي سيضعف بشدة أمن التكتل، 
وحـــث البريطانيين على عدم التصويت لصالح 
الانسحاب في استفتاء في يونيو القادم. ويأتي 
هذا التصريح في ظل تنامي الخوف من التفكك 
الفعلي للاتحـــاد الأوروبي بعد صعود أصوات 

في عدد من الدول تطالب بذلك.
وتدعم هـــذه التصريحات التـــي تأتي بعد 
أيام مـــن تفجيرات انتحاريـــة أودت بحياة 31

شخصا في بروكســـل إحدى الحجج الرئيسية 
للحكومة البريطانية في حملتها للفوز بأصوات 
الناخبين الذين لم يحســـموا أمرهم بعد والتي 
تقوم على أن بريطانيا أكثر أمنا داخل الاتحاد 
الـــذي يضـــم 28 دولة. وكتب القائد العســـكري 
الأميركي ديفيـــد بتريوس في صحيفة صنداي 
تليغراف ”أشـــجع أصدقائي البريطانيين على 
أن يفكـــروا مرتـــين قبل الانســـحاب من واحدة 
من أهم المؤسســـات التي تعـــزز القوة الغربية، 

الاتحاد الأوروبي“.
وتظهر الاستطلاعات أن الرأي العام منقسم 
بالتساوي بشأن البقاء في الاتحاد، وسيصوت 
البريطانيون يوم 23 يونيو في اســـتفتاء بشأن 
عضوية البلاد فـــي الاتحاد. وقال بتريوس إنه 
بينمـــا يعد الانكفـــاء على الذات اســـتنادا إلى 
فكرة أن ”العزلة توفر السلامة“ أمرا مغريا، فقد 
أثبت التاريخ أن مثل هذه القرارات هي أخطاء 
استراتيجية، وكتب بتريوس قائلا ”لا شك لدي 
فـــي أن خروج بريطانيا ســـيوجه ضربة كبيرة 
لقوة الاتحاد الأوروبي وقدرته في الوقت الذي 

يواجه فيه الغرب هجوما من عدة اتجاهات“.
ويعـــد رأي ديفيـــد بتريوس الـــرأي الأكثر 
تداولا لدى المدافعـــين عن ضرورة بقاء الاتحاد 
الأوروبـــي وتدعيمـــه ببريطانيـــا، فالأمـــن لن 
يتحقق بشـــكل تام في ســـياق حرب عالمية على 
الإرهاب، كما أن التعامل الأمني المشترك سوف 

يساعد على القضاء على تلك الآفة.

يجب إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي 

لدواع أمنية
الشكل الاتحادي لأوروبا يحميها من 

الإرهاب والانهيار

الاتحاد الأوروبي: فرقة عازفي تيتانيك أم قارب نجاة أعضائه

الثلاثاء 2016/03/29 - السنة 38 العدد 1210229

الرافضون لاستمرار الاتحاد ا�وروبي
يتكـــون هذا الموقف من الأحزاب اليمينيـــة واليمينية المتطرفة التي تدافع 

عن حق الدولة الأوروبية الواحدة في تأمين نفســـها من الإرهاب دون الحاجة 

إلى الاتحاد الأوروبي.

المدافعون عن الاتحاد ا�وروبي
الأحزاب اليمينية الوسطية واليسار بمختلف توجهاته وكذلك المحافظون 

البريطانيـــون والولايات المتحـــدة الأميركية يدافعون عن فكرة التنســـيق 

الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

أضداد

هناك مساع لتحالف 

يميني أوروبي واسع 

يدفع في اتجاه التخلي 

عن الوحدة الأوروبية 

لصالح الاستقلال 

التام

«على الجميع التأكد من أن المنظومات الأمنية الخاصة في الدول الأوروبية لن تكون 

أقوى في محاربة الإرهاب عندما يتفكك الاتحاد الأوروبي}.

جاك نيكوف
باحث بمركز الدراسات الأوروبية

«فـــي حال بدأ الاتحاد الأوروبي بالتفكك، فإن ذلك كفيل بأن يؤثر ســـلبيا على حلف 

الناتو وعلى عدة أحلاف وتوازنات استراتيجية في العالم أيضا}.

فريدريك هودجز
قائد القوات البرية للناتو في أوروبا

العديد من القادة 

الأوروبيين ينبهون إلى 

أنه إذا سقطت اتفاقية 

شنغن فسيسقط 

الإنجاز الأكبر للاتحاد 

الأوروبي

سيف الدين العامري

ــــــه صحيفة  ــــــر اســــــتطلاع للرأي تقوم ب } يثي
”لوفيغارو“ الفرنســــــية الانتباه إلى النقاش في 
مســــــألة الاتحاد الأوروبي والتكهن حول بقائه 
أو زواله تحت وقع الهجمــــــات الإرهابية التي 
ــــــه بين الحين والآخر. فقد  تهز عواصمه ومدن
كان موضوع الاســــــتطلاع يدور حول ضرورة 
إعادة المنظومات الأمنية بين فرنسا وبلجيكا 
بشــــــكل يعطل اتفاقية التنقل الحر بين البلدين 
في إطار ”شنغن“. وخلال أربعة أيام من بداية 
هذا الاســــــتطلاع، وصلت الآراء الموافقة على 
إعــــــادة المنظومات الأمنية إلى الشــــــكل الذي 
ــــــت عليه قبل شــــــنغن إلى مســــــتوى يفوق  كان

رافضي هذا المقترح.
ولا يعكس تســــــاؤل الصحيفة الفرنســــــية 
عن ضــــــرورة اتخاذ إجــــــراءات أمنية تحد من 
ــــــات المنصــــــوص عليها فــــــي اتفاقيات  الحري
الاتحــــــاد الأوروبي اتجاها سياســــــيا آنيا في 
اتخاذ هذا الإجــــــراء، بقدر ما يعكس مخاوف 

ــــــن مــــــن أن يكــــــون الإطار  ــــــة للأوروبيي حقيقي
ــــــي الموحــــــد عاملا لتســــــهيل تخطيط  الأوروب
ــــــح الطرق أمام  ــــــات إرهابية وفت ــــــذ عملي وتنفي
تواصــــــل الخلايا الإرهابية في مــــــا بينها في 
الدول الأوروبية. ولكن في الوجه المقابل لهذه 
المخــــــاوف التي يعبر عنها قطاع واســــــع من 
الرأي العام الأوروبي، تقف العديد من القوى 
والتيارات السياسية (منها من في السلطة أو 
في المعارضة) في صف المتشــــــبثين بالإبقاء 
على الوحدة الأوروبية، بل وتطويرها في سياق 

ضمان دخول بريطانيا إلى الاتحاد.
ليســــــت فقط صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية 
ــــــي تطرح ضمــــــن أســــــئلتها الجدوى  هي الت
ــــــي في الظــــــرف الأمني  من الاتحــــــاد الأوروب
ــــــم جراء الإرهاب،  الصعــــــب الذي يمر به العال
إذ ســــــبق وأن صرح رئيس الوزراء الإيطالي 
ــــــزي قائلا "الاتحــــــاد الأوروبي مثل  ماتيو رين
الأوركســــــترا الذي كان يعزف فــــــي تيتانيك" 
وطالب المسؤولين الأوروبيين بإعادة التركيز 
على تعزيز النمو والوظائف "بدلا من هذا النهج 

البيروقراطي الخطأ". كما تساءلت العديد من 
القوى السياســــــية فــــــي بريطانيا عن مصلحة 
بريطانيا في البقاء في هذا الاتحاد في سياق 
التهديد الذي يمثله ذلك على المستوى الأمني 

والاجتماعي الداخلي في بريطانيا.
وقــــــد أكد الباحــــــث في مركز الدراســــــات 
الأوروبية التابع لجامعة باريس جاك نيكوف، 
أن الأمر المتعلق ببريطانيا والاتحاد الأوروبي 
ــــــة أيام الرئيس  أشــــــبه بما كانت عليه الوضعي
الفرنسي شارل دي غول، حيث كانت بريطانيا 
في أواخر الستينات متحمسة لتطوير ما كان 
يسمى السوق الأوروبية المشتركة بينما كان 
دي غول مترددا خوفا من الاضطرابات الأمنية 
والاجتماعية في فرنسا التي كانت تعاني أزمة 

اجتماعية حادة في تلك الفترة.
وفي الطرف المقابل، يوجد الرأي النقيض 
لوجهة النظر القائلة إن الاتحاد الأوروبي يجب 
ــــــاك محاربة أفضل  أن ينتهــــــي لكــــــي تكون هن
ــــــرأي الذي تقــــــوده تيارات  للإرهــــــاب، وهو ال
سياســــــية هامة (خاصة يسارية أو ديمقراطية 

ــــــة) تحكــــــم فــــــي دول محورية داخل  اجتماعي
الاتحاد، فبعد أن أكدت المستشارة الألمانية 
ــــــر من مناســــــبة أن  ــــــركل في أكث ــــــلا مي أنجي
”الاتحاد الأوروبي خط أحمر“، فإن فرانســــــوا 
هولاند الرئيس الفرنسي يعتبر مجرد الحديث 
ــــــا ”أمرا  عــــــن إنهاء الإطــــــار الموحــــــد لأوروب
كارثيا“. هذا إلى جانب وجود تيارات الخضر 
والأحزاب اليســــــارية الراديكالية وقسم واسع 

من المجتمع المدني وغيرهم.
وقد خلق هذا الجدل نوعا من الاصطفاف 
بين قسمين كبيرين في الرأي العام الأوروبي، 
فالقول بضرورة إعادة النظر في شكل الاتحاد 
الأوروبي القائم ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة 
بالتجارة الحــــــرة وحرية تنقل الأفراد ورؤوس 
الأموال وغيرها، يعد نتيجة لفكرة أن ”مقاومة 
الإرهــــــاب يجب أن تكون ضمــــــن دوائر ضيقة 
كــــــي تتمكن الدول من حصــــــر الإرهاب داخل 
مجال جغرافــــــي بعينه“، خاصة بعد أن أثبتت 
التحقيقات وجــــــود علاقات متينة بين هجمات 
بروكســــــل  وهجمات  الماضي  نوفمبر  باريس 

ــــــرة واختباء مشــــــتبه فيهــــــم ذوي صلة  الأخي
ــــــكا. بل وتصل بعض  بتلك العمليات في بلجي
الآراء إلى القول إن ”التنقل الحر للأفراد وفق 
اتفاقية شنغن يســــــاعد على انتشار الإرهاب 
ــــــت إعادة النظر  في كامــــــل أوروبا ولذلك وجب
في بنود الاتفاقية لصالح أمن الدول“، حسب 
ــــــن لوبان زعيمة حــــــزب الجبهة  ــــــح ماري تصري

الوطنية اليميني الفرنسي.
ــــــل، فإن رؤســــــاء  أمــــــا في الوجــــــه المقاب
ــــــارزة تســــــتبعد فكرة أن  ــــــادات حكومية ب وقي
يتفكك الاتحاد الأوروبي وتعود القارة العجوز 
إلى شكلها خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، فتفقد أوروبا أهم إنجاز لها في الفترة 
الممتدة بين منتصف القرن العشــــــرين وبداية 
هذا القرن. وقد عبر وزير خارجية لكسمبورغ 
يلن أســــــلبورن عن تحذيره من إمكانية حدوث 
تفكك للاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة الأمنية 
وأزمة اللجوء التي يعيشها الاتحاد، قائلا ”إذا 
سقطت اتفاقية شنغن فسيسقط أيضا الإنجاز 

الأكبر للاتحاد الأوروبي“.
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تحديات

} لنــدن - مســـتقبل قـــاتم للمتقاعديـــن فـــي 
بريطانيـــا وعمـــوم العالم، رســـمه تقرير عن 
المعاشـــات التقاعدية، قام به حزب العمال في 
المملكـــة المتحدة، وصـــدرت نتائجـــه مؤخرا. 
ويلخّـــص هـــذه النتائـــج مايكل ســـكابينكر، 
المحلـــل في صحيفـــة فاينانشـــال تايمز، عبر 
جملـــة بدت أقرب إلى الشـــعار، وهي ”’البديل 
للادخار من أجل التقاعـــد هو تأخير التقاعد، 

ربما إلى أجل غير مسمى“.
هـــذه الصـــورة غيـــر المتفائلـــة للتقريـــر 
البريطاني ســـبق ونقلتها تقارير عديدة دأبت 
علـــى إصدارها منذ ســـنوات، تشـــير إلى أن 
التغيـــرات العميقـــة التي اعتـــرت المجتمعات 
إلى جانب الطريقة التي يعمل بها الأشخاص 
في ظل المتغيـــرات الاقتصادية والتكنولوجية 
وحتى السياسية، تشـــير إلى أن جميع بلدان 

العالم تواجه أزمة في المعاشات التقاعدية.
ويحذر المحللون من أن معاشـــات التقاعد 
الحكوميـــة تواجه نقصا حادا فـــي التمويل. 
وهـــذه الأزمة تطال الـــدول المتقدمة والنامية، 
والعربيـــة والغربيـــة، على حد الســـواء، وإن 
كان بتفـــاوت، تحدده طبيعة البلد وسياســـته 

ومشاكله.
وفي مصر مثلا، دعـــا المحامي خالد علي، 
مدير المركـــز المصـــري للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية أصحاب المعاشات إلى الاستمرار 
في الضغط بقوة على الحكومة لإجبارها على 
إعـــادة أموالهـــم إلى الهيئـــة القومية للتأمين 
الاجتماعي وإعطاء الحق لأصحاب المعاشات 

في إدارتها بأنفسهم.
ودعـــت تقاريـــر البنـــك الدولـــي مختلف 
الحكومـــات العربيـــة إلـــى ضـــرورة إصلاح 
أنظمتهـــا الخاصـــة بالمعاشـــات التقاعديـــة، 
محـــذرة من أن الضغـــوط المتزايـــدة، في هذا 
الملف، تعني أزمة جديدة تضاف إلى سلســـلة 
أزمات المجتمعات العربيـــة، خاصة تلك التي 
تعانـــي من نمـــو ديموغرافـــي كبيـــر وبطالة 
وضعـــف في النمو الاقتصـــادي، والأخطر من 
ذلـــك أن عـــدم الاهتمام بهذا الملـــف في الوقت 
المناســـب، يعنـــي نقـــل أعبائه إلـــى الأجيال 

القادمة.
وفـــي الصين يواجـــه صندوق معاشـــات 
إنهـــا  الحكومـــة  تقـــول  ضغوطـــا،  التقاعـــد 
ســـتواجهها بوضع خطة في 2017 لرفع ســـن 
التقاعد الرســـمي. ونقلت وكالة تشاينا نيوز 
ســـرفيس، عن جين وي قانج، رئيس البحوث 
في وزارة الموارد البشـــرية والأمن الاجتماعي 
قوله إن تغيير السياســـة سيســـتغرق نحو 5 

أعوام.
وفـــي الوقـــت الحالـــي يبلغ ســـن التقاعد 
الرســـمي لغالبيـــة الرجال 60 عاما وللنســـاء 
في الحكومة والشـــركات الحكوميـــة 55 عاما 
ولفئات أخـــرى 50 عامـــا، ولم يذكـــر التقرير 
تفاصيل بشأن التغييرات المزمعة. وقال جين، 
إن سياســـة التقاعد يجب أن تتســـم بالمرونة 

وتأخـــذ في الاعتبـــار احتياجات الفئات 
المختلفـــة مـــن العاملـــين ولا تهتم 

فقط بإيـــرادات ونفقات صندوق 
التقاعد.

بدورهـــا، تخطّط فرنســـا 
لمواطنيها  التقاعد  سن  لرفع 
مـــن 60 عاما إلى 62 عاما في 
2018 في محاولة للســـيطرة 

على العجز المتزايد.
ووفقـــا لمجلـــس توجيـــه 

نظـــام التقاعـــد، يتعـــين على 
فرنســـا تدبيـــر 32.2 مليار يورو 

(38.9 مليـــار دولار أميركـــي) لدفع 
معاشـــات المتقاعدين وســـتحتاج 70.3 

مليار يورو (85.1 مليـــار دولار أميركي) في 
2030. وبحلول عام 2020، يمكن أن يشهد نظام 
التقاعـــد عجزا قيمته 102 مليـــار يورو (133.2 

مليار دولار أميركي).
وهذه الخطوات التـــي وصفتها الحكومة 

دول  طبقتهـــا  بالإصلاحيـــة،  الفرنســـية 
أوروبية أخرى مماثلة، حيث أعلنت ألمانيا 
عن رفع ســـن التقاعد من 65 عاما إلى 67 
عاما في غضـــون 2029، وحددت إيطاليا 
سن التقاعد عند 65 عاما، والسويد عند 

61 عاما.
العمـــال  حـــزب  تقريـــر  ويحـــذّر 

البريطانـــي مـــن خطر الافـــلاس الذي 
يواجـــه الآن المعـــاش التقاعدي محدد 
المنافـــع، الـــذي يقـــدم تقاعـــدا مقبولا 
بالنسبة إلى الأجيال السابقة، مشيرا 
إلـــى أنه يتعينّ على المجموعة الحالية 
من العاملـــين العمل لســـنوات أطول 
حتى يتجنبوا الوقوع في براثن الفقر 
عنـــد الوصول إلـــى ســـنّ التقاعد أو 

يصبحون عاجزين عن العمل.
مايـــكل  وفـــق  يعنـــي،  هـــذا 

ســـكابينكر، أن المســـار الوظيفـــي التقليـــدي 
-الـــذي يبدأ فـــي أواخر ســـنوات المراهقة أو 
أوائل العشرينات (تبعا للمستوى التعليمي)، 
بحيـــث يرتقي صاحبه في التسلســـل الهرمي 
ليبلـــغ ذروته في أواخـــر الأربعينات أو أوائل 
الخمســـينات، ثـــم يغـــادر بعـــد ذلـــك بعشـــر 
ســـنوات- لم يعد ممكنا تطبيقه بعد الآن. لكن 

كيف سيتغير؟
وفـــي إجابته عن هذا التســـاؤل، وانطلاقا 
مـــن المعطيـــات المطروحة علـــى أرض الواقع، 
يقدّم سكابينكر خمسة سيناريوهات محتملة:

[ يقـــر المشـــغلّون وأصحاب المؤسســـات 
أن المشـــكلة تخص الموظّفين والعمّال وليست 
المعاشـــات  أن  يفهمـــون  إنهـــم  مشـــكلتهم: 
التقاعدية ليســـت جيـــدة كما كانـــت من قبل، 
لكـــن العمّال الأكبر ســـنا تكـــون تكلفتهم أكبر 
ووجودهـــم يمثل عائقا أمـــام ترقيات الزملاء 
الأصغر ســـنا. والأفضل من ذلك بكثير هو دفع 
الموظفين الأكبر ســـنا نحو التقاعد وتجنيبهم 

الفقر.
أرباب  مـــن  الكثيـــر  ســـيجد 
العمـــل هـــذا الخيـــار جذابا، 
لكـــن قوانـــين التمييـــز في 
أمـــر  ســـتجعل  العمـــر 
وبينما  صعبـــا.  تنفيـــذه 
يتقدم الســـكان في العمر، 
سيكون هناك عدد أقل من 
الموظفين الشباب ليأخذوا 
مواقع العمـــال المتقاعدين؛ 
وهـــو أمر ينطبق بالأســـاس 
على المجتمعات الأوروبية التي 

يرتفع فيها معدّل الشيخوخة.

[ يتقبـــل كل من أربـــاب العمل والموظفين 
فكرة أن الناس ســـيعملون لفتـــرة أطول وكل 
شـــيء يتعلق بحياتهم الوظيفية سيحدث في 
وقت لاحق: ســـيحصلون على مرتبة أعلى في 
التسلســـل الهرمي ببطء أكبر مما هو موجود 
الآن، ما يؤدي إلى حصولهم على تلك الترقية 
التي تبلغ بهم الذروة في أواخر الخمسينات.

ومن المرجح حدوث شـــيء من هذا القبيل. 
فالموظفون غير القادريـــن على تحمل تكاليف 
التقاعـــد ســـيقاومون المحـــاولات الرامية إلى 
إجبارهم على الخـــروج وترك العمل. والقوى 
العاملة، في المتوســـط، ســـتصبح أكبر ســـنا. 
مواصلة العمل لفترة أطول ســـتكون أســـهل 
بالنســـبة إلى العاملين في وظائف مســـتقرة 
من العاملين فـــي الوظائف التي تتطلب جهدا 
بدنيـــا. لكن حتى أولئـــك العاملين في وظائف 
مســـتقرة ســـيبدأون فـــي النهايـــة بالتباطؤ، 
وســـيصاب العمال الأصغر سنا بالملل كونهم 
يخضعون لإدارة أشخاص يعتبرونهم طعنوا 

في السن ولم تعد لهم جدوى.
[ تأخير ســـن التقاعد يقـــدّم عصرا ذهبيا 

فـــي  العامـــلات:  للنســـاء 
اختفت  المتحـــدة،  المملكة 
الأجور  فجـــوة  تقريبـــا 
بين النساء والرجال لمن 
هم تحت ســـن 30 عاما. 

وتتســـع هذه الفجوة 

لأن النساء تنجب الأطفال والرجال يستمرون 
في السيطرة على مناصب تنفيذية.

إذا اســـتمر الناس في العمـــل حتى يتقدم 
بهـــم العمر، ينبغي أن يتم منح الأمهات المزيد 
من الفرص للعودة مرة أخرى إلى العمل بدوام 
كامل إلى حين يكبر أبناؤهن ويقل احتياجهم 
لهـــن. كما ينبغـــي أن يتم منحهـــن عقدين من 
الزمـــن للفـــوز بمناصب عليا هـــن محرومات 

منها الآن.
ويعلـــق مايكل ســـكابينكر بخصوص هذا 
السيناريو ”المشكلة هي أنه عندما كتبت حول 
هذا الســـيناريو التفاؤلي مـــن قبل، أخبرتني 
بعض النســـاء بأنهن حاولن تجربته، لكنه لم 
يكن ناجحا. إن العودة إلى العمل بدوام كامل 
بعد العمل بـــدوام جزئي، أو بعد إنهاء إجازة 
وظيفية تعتبر أمرا صعبا. من الصعب العودة 

إلى استخدام السلالم المتحركة“.
قد يكون هذا صحيحـــا، لكن أرباب العمل 
من المصمّمـــين على ذلك فعـــلا يمكنهم إيجاد 
سبل تتعلق بهذا الأمر  مثلا، عن طريق توفير 
مرشـــدين لمســـاعدة النســـاء في العودة مرة 

أخرى إلى مسار الترقية.
[ الشـــركات تلجـــأ إلـــى خيـــار كارلوس 
ســـليم: في العام 2014، قـــال قطب الاتصالات 
المكســـيكي، إنه بدلا من التقاعـــد ينبغي على 
العمال الأكبر ســـنا أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام 
في الأسبوع. الجميع سيستفيد من ذلك؛ حيث 
تحتفظ الشـــركة بمهارات العمال الأكبر ســـنا 
فـــي الوقت الذي تخفض فيـــه تكلفة توظيفهم 
لديهـــا. ويكون لـــدى العمال المزيـــد من وقت 

الفراغ.
ويطبـــق ســـليم بالفعـــل منهجا شـــبيها 
باقتراحه، حيث يمنح الحق للعاملين بشـــركة 
”تلميكس“ للاتصـــالات، التي جعلت منه ثاني 
أغنى رجل في العالم، بحسب تقديرات التقاعد 
فـــي ســـن الخمســـين فـــي بعض 
الحـــالات، بحســـب الصحيفة 
إلى  أشارت  التي  البريطانية 
المبكر  للتقاعد  المؤهلـــين  أن 
يمنحـــون خيـــار العمل لمدة 
أربعة أيام في الأسبوع بأجر 
ســـن  بلوغهم  لـــدى  كامل، 

المعاش.
هـــذا  يبـــدو 
السيناريو الأكثر 
احتمالا، ويوصي به 
ســـكابينكر  مايكل 
دون غيـــره، علـــى 
الرغـــم مـــن أنـــه 
يعتمـــد بالتأكيد 
كـــون  علـــى 
الأكبر  العمـــال 

ســـنا قادرين على تحمل تكاليـــف التخفيض 
في ســـاعات العمل. ويســـتطيع العمال الأكبر 
ســـنا، الذين يعملون لأسابيع أقصر، التراجع 
عـــن تولي مناصب عليـــا. ويمكنهم أيضا أداء 
وظائـــف مختلفـــة للشـــركة. من ذلـــك، أوردت 
فاينانشـــال تايمز، فـــي تقرير ســـابق لها أن 
مديرا ســـابقا بشركة نيسان في سندرلاند، في 
الشـــمال الشـــرقي لإنكلترا، يبلغ من العمر 67 
عاما، ينظم جولات في المصنع التابع للشـــركة 
هناك، بعدما تقاعـــد وانتقل للعمل لدى وكالة 
خارجية تشرف على إدارة هذه الجولات، وهذا 

يقودنا إلى السيناريو الأخير.

[ يشـــق العمـــال الأكبر ســـنا طريقهم في 
هـــذا العالم: هذا يتبـــع الخيـــار الأول، حيث 
ترفض الشـــركات التكيّف مـــع العالم الجديد 
وتصر على تقاعد العمال الأكبر ســـنا على أي 
حال. وهنا يصبح الناس يعملون لحســـابهم 
الخـــاص، ويقدمـــون خدماتهـــم لأي شـــخص 
يدفـــع لهم مقابل ذلك. ويعلّق ســـكابينكر على 
هـــذا قائلا ”أخبرني الكثير من القراء عن أنهم 

يفعلون ذلك الآن ويشعرون بارتياح شديد“.
ويقـــول روبرت هولزمـــان، الخبير بالبنك 
الدولـــي، إن الدافـــع وراء إصلاح المعاشـــات 
التقاعدية في معظم البلدان يكمن في مشـــاكل 
الميزانيـــة قصيرة المـــدى المتمثلة فـــي الإبقاء 
على الأنظمـــة العامة المكلفـــة؛ لكن يجب على 
الحكومات والجهات المسؤولة أن تنتبه أيضا 
إلى ضـــرورة معالجـــة المشـــاكل الأطول مدى 
على غـــرار شـــيخوخة المجتمعـــات، والتغير 
الاجتماعي على مستوى العالم، بالإضافة إلى 
التغيـــرات التي تطرأ علـــى الاقتصاد العالمي، 
وهذه المشـــاكل مازالت تحتلّ مساحة صغيرة 

في المناقشات والسياسات.
الإصلاحـــات  بهـــذه  المعنيـــين  وأبـــرز 
والمراجعـــات هـــي دول العالـــم النامي، حيث 
أن ارتفاع عدد كبار الســـن بات يشـــكّل مشكلة 
خاصة داخل هذه المجتمعات، إذ يعيش قرابة 
60 بالمئـــة تقريبا من كبار الســـن فـــي البلدان 
النامية، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 

80 بالمئة بحلول العام 2050.
وتختلف أزمة الشـــيخوخة في المجتمعات 
الناميـــة مقارنـــة بالمجتمعـــات المتقدمة وفق 
إيفـــون ســـين، وهـــي متخصصة فـــي مجال 
الحماية الاجتماعية بشـــبكة التنمية البشرية، 
في كون البلدان النامية يرتفع ســـن ســـكانها 
قبـــل أن تـــزداد مواردها وتصبـــح غنية، على 
عكـــس ما يحدث فـــي البلـــدان المتقدمة، حيث 

تصبح غنية أولا ثم ترتفع أعمار سكانها.

لا وقت للتقاعد.. اعمل حتى تسقط من الإعياء
[ نظام المعاشات الحالية لا يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية  [ التقاعد لن يعني التوقف تماما عن العمل، بل تقليل ساعاته

يؤكد خبراء أن العديد من نظم المعاشــــــات 
الحالية لا تتوافق بصورة جيدة مع متطلبات 
ــــــى توفيرها  ــــــن يتأت الاقتصــــــاد العالمــــــي ول
على المدى الطويل، ومــــــن ثمة يتوجّب على 
الحكومات أن تتحــــــرك للتوصل إلى إيجاد 
الطريقــــــة المثلى لتكييف أنظمة معاشــــــاتها 

التقاعدية مع احتياجات المستقبل.

رغيف الخبز.. القتال إلى آخر نفس

{أغلـــب المعاشـــات لا تضمن لأصحابها حيـــاة كريمة، فضلا عن أنهـــا لا تتحرك بنفس معدلات تحرك أســـعار 
السلع والخدمات}.

خالد علي
مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
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البديل للادخار من 
أجل التقاعد هو 

تأخير التقاعد، ربما 
إلى أجل غير مسمى
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يخضعون لإدارة أشخاص يعتبرونهم طعنوا

في السن ولم تعد لهم جدوى.
[ تأخير ســـن التقاعد يقـــدّم عصرا ذهبيا

فـــي العامـــلات:  للنســـاء 
اختفت المتحـــدة،  المملكة 
الأجور  فجـــوة  تقريبـــا 
بين النساء والرجال لمن 
30 عاما.  هم تحت ســـن

وتتســـع هذه الفجوة 
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كارلوس سليم: 
بدلا من التقاعد ينبغي على 

العمال الأكبر سنا أخذ إجازة 
لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع
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ثقافة

الاغتراب ومغامرة الوعي

} لو انطلقنا من أن الاغتراب شعور ناتج عن 
تجربة معيشة، ســـواء كان الاغتراب اغترابا 
عـــن المكان أو اغترابا عـــن العصر أو اغترابا 
فـــي الأشـــياء أو اغترابا في الوعـــي، ورأينا 
شـــخصا مغتربا، من زاويـــة رؤيتنا في أحد 
هذه الوجوه لكنه ليس شاعرا بالاغتراب فهل 

يكون هذا الشخص مغتربا؟
هل من حقنا أن نقول عن شـــخص ما إنه 
مغترب أو ليس بمغترب دون أن يعيش تجربة 
حياتية موعى بها؟ متى يكون الاغتراب عاملا 
إيجابيـــا في حياة الفرد أو عاملا ســـلبيا في 

حياته؟
لقـــد قفزت هذه الأســـئلة إلـــى ذهني وأنا 
أتأمـــل حالات الاغتراب التي أعيشـــها وظني 
بأن الآخرين يعيشونها، وأنا أتأمل الاغتراب 
غير المعيش للعديد من الناس. ولســـت بصدد 

الحديـــث عـــن اغترابـــي الشـــخصي، بل عن 
الظاهرة كما تبدو لي في عالم العرب.

دعونـــي أعلـــن أولا أن الاغتـــراب واقعـــة 
موضوعية قد لا تكون معيشـــة وهذا هو وجه 
الخطورة في البعض من جوانب الأمر. تماما 
كالمريض الذي لا يعلم أنه مريض ولا يشـــعر 
بالمرض. والحالات البســـيطة مـــن الاغتراب 
عن المكان والتي يشـــعر بها أغلب من غادروا 
مكان عيشـــهم في عمر ما بعد الطفولة ليست 
ذات شـــأن معرفي، فاغتراب كهـــذا خليط من 
الحنين للمكان والذكريات الجميلة، وقد تأتي 
عليه عادة العيش في المكان الجديد ويضعف 

الحنين وتبهت الذكريات.
ولكـــن تخيـــل معي حـــال الاغتـــراب في 
وعي قديم وصل حـــدود المعرفة المطلقة ويمد 
صاحبه بقوة معنويـــة ومادية تصل حد نفي 
المختلف عنه قتلا. ها نحن نقول عن شـــخص 
غارق في قديمه إنه مغترب ولكنه لا يشعر به، 
بل ويحمله على التضحيـــة من أجله. ها هو 
يقع في تناقض مع روح العصر، مع العقل في 

أرقى أشكال تعينه الراهن.
“إن هنـــاك نمطـــا مـــن الاغتـــراب ذو ثمار 
ألا  وعظيمـــة  إبداعيـــة  وفكريـــة  جماليـــة 
وهـــو اغتـــراب الشـــاعر والروائـــي والفنان 

والفيلسوف”.
وليس الاغتراب السياســـي لســـلطة ذات 
وعـــي مســـتبد وممارســـة دكتاتوريـــة وذات 
عصبية فاشـــية بأقل خطورة مما ســـبقه، لأن 
ممارســـة العنف، هنا نتيجة عملية ومباشرة 
للاغتراب عن روح العصر وعن العقل المتعين 
الذي أشرت إليه. واغتراب الجماعات، في كل 
أحوالها، ذات نتائج كارثية إذا ما حاولت أن 

تفرض اغترابها على المجتمع والحياة.
غيـــر أن هنـــاك نمطا مـــن الاغتـــراب ذو 
ثمـــار جماليـــة وفكرية إبداعيـــة وعظيمة، ألا 
وهـــو اغتـــراب الشـــاعر والروائـــي والفنان 
والفيلســـوف الذين يعانون من التناقض بين 
الواقع الكائن وبين وعيهم بعالم جديد، حيث 
يشـــعرون باغترابهم عن العالـــم فيتجاوزون 
اغترابهـــم عبـــر إبداعاتهم. ها هنـــا يتحول 

الشـــعور بالاغتراب إلى فيـــض أدبي وفكري 
لا يبلـــى غالبـــا، حتـــى ليمكن القـــول إن كل 
الإنجازات الأدبية والفنية والفلســـفية ليست 
إلا ثمرة الشعور بهذا الاغتراب والعيش فيه.

غيـــر أن هناك أمرا في غايـــة الأهمية هو 
دور المبـــدع فـــي خلق الوعي لـــدى المغتربين 
باغترابهم. فكيف لعبد أن يثور على عبوديته 
إذا لـــم يكـــن شـــاعرا بعبوديتـــه؟ كيف يمكن 
لشـــخص لا يشـــعر بفقدان الحرية أن يتمرد 
علـــى الاســـتبداد؟ كيف لجماعـــات نكوصية 
أن تعمـــل علـــى الدخـــول إلـــى روح العصر 
وتعمل مـــن وحي معقوليته إذا لم تكن واعية 

لاغترابها ونكوصها.
وبالتالي فـــإذا كان المبدع يعيش اغترابه 
ويحولـــه إلـــى أثر فـــإن عليه أيضـــا أن يقدم 
الخطـــاب القـــادر علـــى إنجاب الوعـــي لدى 
يســـهم  أن  بعالمهـــا،  المغتربـــة  الجماعـــات 
في خلق وعيها الجديـــد بالعالم، كيف تدخل 
معركة الحياة بناءة وليست سلبية أو مدمرة 

للحياة.

عن دار العين في القاهرة صدر كتاب قصصي جديد للكاتب المغربي إسماعيل غزالي 

بعنـــوان {غراب، غربان، غرابيـــب}. يضم الكتاب 17 قصة قصيـــرة، تطوف في مدار 

فلكي متاهي وفانتازي حول شمس الغراب.

نظمت مكتبة كنوز بالقاهرة، حفلا لتوقيع ومناقشـــة كتاب {المشـــروع الأســـود} 

للباحثة المصرية ســـارة شريف. الكتاب سياسي يتناول العلاقات العلنية والخفية 

بين إسرائيل وإيران على كافة المستويات.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

ديوان عن الحرب السرية في لاوس يفوز بـجائزة وولت ويتمان الشعرية

[ الديوان الأول للشاعرة ماي در فانغ شعر لا يعرف الخوف [ شاعرة حولت الخراب إلى قصائد للأحياء

تحسين الخطيب

} ”لقد تملّكني مخطوط ’أرض آخرة‘ للشاعرة 
ماي در فانغ. عكفت على عودة متواصلة لقراءة 
تلـــك القصائد بصوت عـــال، مصغية إليها في 
لغة آســـرة ومعاصـــرة، وروحانيـــة على نحو 
عميـــق. تجابه مـــاي در فانغ الحرب الســـرية 
فـــي لاوس، وهروب شـــعب المونـــغ، وبقاءهم 
على قيد الحياة كلاجئين. وتمكنت الشـــاعرة 
من تشـــرّب هذه التجـــارب وتحويلها في جيل 
ناقشـــة صفحاتها بعبارات شخصية  واحد – 
وجماعيـــة للأحياء والأموات على حد ســـواء، 
بصوريّـــة نورانيـــة ومعجـــم مدهـــش يحوّل 
الكاتدرائيـــة والأرملـــة إلـــى فعليـــن، عارضة 
الأرض والجســـد كبقعة قطعت فيها النباتات 
وأحرقت- هو شيء لا يفتقر إلى الدهشة. ثمة 
انتباه عميق وحذق منشوريّ وحقيقة لا تعرف 

الخوف“. 
هذا ما كتبته الشـــاعرة المرموقة كارولاين 
فورشيه في مديح الديوان الأول للشاعرة ماي 
در فانغ، والـــذي اختارته ليفوز بجائزة وولت 
ويتمان في الشعر للعام 2016، والممنوحة من 
طرف أكاديميـــة الشـــعراء الأميركيين. وتبلغ 

قيمـــة الجائـــزة خمســـة آلاف دولار، وإقامـــة 
مدفوعـــة التكاليف لســـتّة أســـابيع في مركز 
ســـيفيتيلّلا رانيـــري بأومبريـــا فـــي إيطاليا، 
إضافـــة إلى نشـــر الكتاب في الســـنة اللاحقة 
مـــن طـــرف دار ”غـــراي وولف بـــرس“، وقيام 
الأكاديمية بتوزيع نســـخ من الكتاب على آلاف 

من أعضائها المنتسبين.
ولدت ماي در فانغ في العام 1981 بفريسنو 
في وادي كاليفورنيا. ترجع أصولها إلى شعب 
المونـــغ الذي يقطن جبـــال لاوس. تتناول في 
كتابها، هذا، صدمة الحرب الأهلية التي جرت 
بين الشـــيوعيين والجيش الأميركي وحلفائه 
في فيتنام الجنوبية ومملكة لاوس بين 1953-
1975، وهي الحرب التي خلفت وراءها أكثر من 

سبعين ألف قتيل.

ــــــر وولت ويتمان من أبرز القامات الشــــــعرية الأميركية والعالمية منذ القرن الـ19 الذي  يعتب
عاش فيه وإلى غاية اليوم، حتى أنه لقب بأبي الشــــــعر الحر، وقد تأسســــــت باسمه جائزة 
وولت ويتمان في الشــــــعر، تمنحها ســــــنويا أكاديمية الشعراء الأميركيين منذ العام 1975 

لتعزيز أعمال الشعراء الناشئين وتمكينهم من نشر مجموعاتهم الشعرية الأولى.

ماي در فانـــغ  تكتبت قصائد بلغة 

آســـرة ومعاصـــرة، وروحانيـــة على 

نحو عميق. تجابه الحرب الســـرية 

في لاوس

 ◄

شاعرة آسرة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت جماعة الإبداع في اتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، 

في مقر الاتحاد، أمسية أدبية مفتوحة 
للترحيب بالنصوص الجديدة، 

بحضور الشاعر سالم بوجمهور.

◄ أصدرت جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية، وعبر برنامجها 

”أنت يا وطني أنا“ الكتاب الوثائقي 
الشامل عن الأعمال الإدارية والعلمية 

والإعلامية للمؤتمر العالمي الثاني عن 
تاريخ الملك عبدالعزيز الذي نظمته 

الجامعة في العام الماضي.

◄ صدرت مجلة ”المشروع“ المغربية 

في عددها الحادي عشر (مارس 2016) 
في حلة جديدة، شكلا ومضمونا 

وتبويبا.

باختصار

وفي أنفاس السنونو أنت في ليل جسدي

[ في فريسنو
لا متّسع للهيّامين

ولا مـــكان للباحثيـــن عن الروح على أســـلاك 
الكهرباء

وفوق أسطح البيوت المهجورة
أو المستودعات الفارغة المضاءة 

بالجداريّات،
أو الرصيف الذي تتناثر فوقه المهملات 

ويفضي إلى خمّارة،
أو سكّة القطار الذاهبة إلى مكان قصي.

إننا نعيش، في فريسنو، مع برد شتائها 
النّاشف

مزلوجًا بظاهر أيدينا،
براعمها تهمس عن حصاد آخر،

وحقولها تشقّ خنادق الثّرى في منتصف 
تمّوز،

شوارعها من جمّيز وقيقب وجنكة
تعيش لتطرح خريفًا آخر. 

وفي فصل القلّة، ما زالت الريح تهبّ
لتحملنا عبر الليالي الأطول.

إنّه هذا النسيم الذي ينادي علينا
في منتصف قاع المدينة حين ننظر خلفنا

فلا نجد إلا أنفسنا وحيدةً ومخطوفة 
الأنفاس.

[ مطر أصفر
في البدء، هي اللّسعة

التي في أنفك.
ثمّ في عينيك.
أجّ تنّور

كي يجوّف وجهك. 
ذباب فوق

محجري عينيك الفارغين.
واليرقات 

إهابك المشقوق.
بقرة أخرى تموت

من التنفس
لمّا كرعتَ

من الهواء ذاته.
كم يومًا قبل

ا يك رماديًّ أن تُشتِّ
في هذه البريّة التي استحالت

مقبرة مؤقّتة.
وكم ساعةً
قبل الأذى،

ي قبل أن يُقسِّ
قيؤك الأرض

الترابيّة. وفي مكان ما
باردًا يشيخ بيت

لم يعد يُدفّيه 
الموقد

الذي اعتنيت به مرّة.
لا أحد يشعل

نقود أيّ روح.
ولا أحد يرتّل الطريق.

• قبر الماء

نعبر تحت
درع منتصف الليل
فنعرف بأنّ الرصاص

يستطيع أن يلعن الهواء.
حلقة 

نجوم مهدّدة بالخطر
تُخلي نفسها

إلى الماء. وموكب
آخر يبتعد عن التنّور.

يصبح الموتى المحتشدون
ملاءة سرير

الأرض المنشورة.
ننجرف قرب ضفاف،
مخلوقات من الميكونغ،

برؤوس تتمايل
كأشباح بلا أجساد،

نحو الشاطئ الأقصى. 
ومع كلّ وطء

مغموس في الماء، السّاق المخوّضة،
نتوسّل إلى أنفسنا لنعيش،

لنعوّم هذا الغضروف
المقصوف بالهاون والأكفان

في باحة هذا النهر
الذي من قلوب مبتورة.

• أغنية مشفرة

إنها على هاته الشاكلة. نخبئ الحكايات
فوق أكمامنا، خليطًا من تعريقات قطنية.
ننقشها على حمّالات من أجل الأطفال

النائمين، ونحوك أناشيدنا على الأوشحة. 
نصنع من مآزرنا ورقًا، فتصبح

أجسادنا كتبًا. نتعلّم لغة
الأغلفة: مثلما تأمر طيّة

سطرًا، ومثلما تنفتح الياقات صفحةً،
نوقّع أسماءنا في الخيوط. أثر قدم

فيل. صدفة حلزون. وقرن كبش. 
وحين تحترق الكلمات، لا يظلّ

سوى الرماد.

• تأمل اللبؤة

يفقس البنفسج براكينًا.
ونحل اليوم تجرّع

آخر حليب الفوانيس.
كلّ الهمس يخرج من طبل.

وإمبراطوريّة تنفصل في داخل النوتيّ. 
وعلى سرير يطفو في الحوض،

نهوي نائمين في ضباب القدماء.
وعند انبلاج الصّبح، نتاقطر

عبر أناشيد الكهوف،
ونزلق نعالنا

صوب شفق الفجر التالي، 
ننصت إلى أصابعنا

جيّاشةً كمريميّة بيضاء.
ثم تصبح كل غيمة مهدًا،

وكل ندفة ثلج مدينة صغيرة
تسقط على الرموش.

ثم تكون قد تربّيت يا طفلي،
وجديرًا بأن تخضع

إلى الشرفات التي في داخلك.
أنت الآن حرّ لتطارد فريستك.

• ثلاثة

يا حارس القبور،
فلتأخذك سِنَةٌ مع العظام من الآن فصاعدًا.

أنت أقرب إلى الأرض
من الأيل الذي يطمر رأسه

في الثلج باحثا عن رائحة الأُشنة،
أدنى من ماء الآبار،
وأقرب من الثعلب.

معادن الأحياء تنثني شجر لبلاب
وبازلت. والأرض في الأعلى تدور.

يا تائه السّلالة،
أطلق سراح جلدك المذهول. 

أنفاسك الخضيبة
طائر دُجٍّ خائف
يميل شاردًا.  

لا تنكث عهدك.
فكل طبق سيكون وافرًا

طالما يلهج بذكرك الأطفال.
يا مبدّل الأحوال،

أنت لا تأتي إلاّ لتروح.
كالوحوش القطبية

تطرح فرائها الشتويّ،
يسكن الطقس في لبدتك.

خطوط حمم في باطن يدك.
وبردك الحلقيّ من صلصال

دائم التحوّل
في العين اليابسة.

• أعطيت كتابا عند الولادة

لقد سمعتُ ألسنة اللهيب
تقنص في فِهرسك.
زرزور يصرخ

من نافذتي المطويّة.
لن أكبر أكثر من حجر السنة القادمة.

تحت سلاسل جبالك،
معرض شرايين يانعة، 
آخذ رضعتي، وأشرب

خيط طفولتي.
لا أجد أيّ طوابع

في بحيرتك الحمراء،
ليس إلاّ رائحة ورق يحترق.

يخرج النفس الأخير
حين تُرَى الكلمة الأخيرة.

أنت خفق
البرد القرمزي
وهو يحرر نفسه

من صُلب
الماء.

* (ترجمة: ت. خ.)



محمد ناصر المولهي

} تونس - أقامت مؤسسة بيت الشعر بتونس 
العاصمــــة، احتفاء باليــــوم العالمي للشــــعر، 
الشــــعر،  الــــدورة الرابعة من تظاهرة ”مارس“ 
والتــــي امتــــدت مــــن 24 إلــــى الـ27 مــــن مارس 

الجاري.
وباتــــت هذه التظاهرة عادة ســــنوية يدأب 
بيــــت الشــــعر علــــى ترســــيخها في إطــــار من 
الانفتاح بين مختلــــف الأجيال والفنون، حيث 
تشمل النشاطات كل الأشكال الفنية من تشكيل 
وموســــيقى وشــــعر، وإلى جانب الانفتاح على 
جميع الفنون تسعى هذه التظاهرة إلى تشريك 

الشباب والناشئة.
وأقيمــــت ضمن فعاليــــات هــــذه التظاهرة 
أمســــيات شــــعرية وعروض فنية وموســــيقية 
متنوعة، بإشــــراف محمد الخالدي وبرمجة كل 

من نجيبة الهمامي وأحمد شاكر بن ضيّة.
وافتتحت التظاهرة بأمســــية شعرية أولى 
أثثها الشــــعراء الثريا رمضان وسامي الذيبي 
والمولدي الشعباني ومحمد ناجح الطرابلسي 
ومعــــز الحامدي ومحمــــد الهادي الوســــلاتي 
وكمال حمدي، وتخللتها مداخلات موســــيقية 

لمجموعة ”سراب“ غناء رانية الجديدي.
أمــــا ثاني أيــــام فعاليات ”مارس“ الشــــعر، 
فــــكان بالتنســــيق مــــع نــــادي الأدب بالمعهــــد 
العالي للدراســــات التطبيقية في الإنســــانيات 
بتونس، حيث أشــــرع بيت الشــــعر التونســــي 
أبوابه للطاقات الشــــبابية المبدعة لتأثيث يوم 

فني حر، شــــهد قراءات حرة من شــــعر فصيح 
وعامــــي، إضافة إلى مداخلات موســــيقية وفن 
تشــــكيلي وغرافيتي، وقد التأمت إثرها أمسية 
شعرية ثانية أثثها الشعراء، هندة محمد ومعز 
المحظي ومنير العليمي وعبدالعزيز الهاشمي.
وتجــــدد فــــي اليــــوم الثالث اللقــــاء الأدبي 
مــــع الكاتــــب والناقــــد العراقي ماجــــد صالح 
السامرائي، اختتم بنقاش مع الكاتب، لتنطلق 
إثــــره ثالــــث الأمســــيات الشــــعرية بحضــــور 
الشــــعراء، ســــعاد الشــــايب وعبدالحميد بريك 
ومحمــــد الهــــادي جــــاء بالله وجمــــال قصودة 
ومليكة العمراني ورضوان العجرودي ومحمد 
صديــــق الرحمونــــي وفتحي مهــــذب، تخللتها 
مداخلات موسيقية لعازف الساكسفون محمد 

علي القبلاوي.
ختــــام ”مارس“ الشــــعر كان خــــارج فضاء 
مؤسســــة بيت الشــــعر بالعاصمة التونســــية، 
حيــــث نظم حفــــل الاختتــــام بمعــــرض الكتاب 
بعنوان ”يوم بيت الشــــعر فــــي معرض الكتاب 
الدولي بتونس“، وقع فيه الاحتفاء بإصدارات 
البيــــت، وكان بيت الشــــعر قصد أصدر ســــت 

مجموعات شــــعرية لســــتة شــــعراء تونسيين 
اختارتهم لجــــان قراءة ليصــــدروا كتبهم لأول 

مرة.
وانقسم حفل الاختتام إلى فقرتين، احتفت 
الأولــــى بإصــــدارات بيت الشــــعر لســــنة 2013 
وتضمنت كلمة للشــــاعر محمــــد الخالدي مدير 
بيت الشــــعر، الذي قدم لمحة عن نشاطات بيت 
الشــــعر التي تهدف إلى تشــــريك الشباب ومد 
يد العون لهــــم بتوفير الإطــــار الملائم للكتابة 
والإبداع عموما، إضافة إلى الاهتمام بالشعراء 
وتقريب المبدعين من بعضهم البعض في كافة 
المجالات إضافة إلى المســــاهمة في التعريف 

بالشعر التونسي.
تلــــت ذلك مداخلــــة نقدية للشــــاعر والناقد 
أشــــرف القرقني حــــول المجموعات الشــــعرية 
”الحدائق المســــيّجة“ للشــــاعر ســــفيان رجب، 
للشاعر يوسف خديم  و“هواء سيء الســــمعة“ 
للشــــاعر محمد  الله، و“مثل كل شــــيء تنتهي“ 

ناصر المولهي.
وتلت هذه القراءة النقدية أمســــية شعرية 
أثثهــــا هــــؤلاء الشــــعراء المحتفــــى بكتبهــــم، 
لتنطلق الفقــــرة الثانية بقراءة نقدية للشــــاعر 
والناقد شــــفيق الطارقي الــــذي تناول بالبحث 
المجموعــــات الشــــعرية التــــي أصدرهــــا بيت 
الشــــعر سنة 2014، وهي ”مياه مؤجلة“ للشاعر 
أنــــور اليازيــــدي، و“حتى لا يجرحــــك العطر“ 
للشاعر  للشــــاعر محمد العربي، و“رماد الماء“ 
ســــالم الشرفي. تلتها الأمسية الشعرية الثانية 

التي أثثها الشاعر سالم الشرفي.

الشعر،  فعاليات ”مارس“  واختتمت أعمال 
التي هي بالأســــاس دعوة مفتوحة لممارســــة 
الشــــعر وإثبــــات لتنافذ الفنون علــــى بعضها، 
حيث يحــــاول بيــــت الشــــعر التونســــي خلق 
مشهد شــــعري منفتح ضد كل أشكال الانغلاق، 
وذلك رغم شــــح ميزانيتــــه الضئيلة جدا والتي 
تخصصهــــا لــــه وزارة الثقافة، فهــــذه الأخيرة 
تعتبر الشعر والأدب من آخر اهتماماتها، رغم 
أن الشــــعر ســــيظل الشــــعاع الأول الذي يدحر 

ظلام العقول والقلوب.
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ثقافة
بحـــث وزير الثقافة الفلســـطيني إيهاب بسيســـو، مـــع القنصل الفرنســـي العام في 

القدس هيرفيه ماغرو، ومستشار التعاون في القنصلية أوغستن فافرو، سبل تعزيز 

التبادل الثقافي بين البلدين.

صـــدر كتاب جديـــد ضمن إصدارات المنظمة الإســـلامية للتربية والعلـــوم والثقافة 

{إيسيســـكو} بعنـــوان {عبقريـــة اللغة العربيـــة}، لمؤلفه الباحـــث المصري محمد  الـ

عبدالشافي القوصي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت مؤخرا ولاية بسكرة 
(400 كم جنوب شرق الجزائر) 
الأيام الوطنية السابعة للخط 

العربي، برعاية الجمعية الثقافية 
لمواهب الشباب والرابطة الولائية 

للنشاطات الثقافية.

◄ صدر حديثا عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، كتاب 
بعنوان ”العصبية العائلية 

والمشاركة السياسية.. دراسة في 
حالة قرية مصرية“ للكاتبة وفاء 

سمير نعيم.

◄ نظمت وزارة الثقافة 
الفلسطينية مؤخرا معرضا لـ14 

فنانا شابا في مركز بلدنا الثقافي 
في مدينة البيرة بفلسطين.

◄ تنظم جامعة عبدالمالك السعدي 
والجامعة الدولية الأندلسية، يومي 
30 و31 مارس الجاري برحاب كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل 

وملحقة كلية الحقوق بطنجة، 
فعاليات اللقاءات الدولية المغربية 

الأسبانية الجامعية.

باختصار

خطاب الكراهية

} السؤال المزدوج الذي يفرض نفسه علينا 
وعليهـــم بعد تصاعد حـــدة الخطاب الديني 
المتطـــرف والمعادي للآخـــر المختلف، هو 
لماذا يريد أصحاب هذا الخطاب أن نكرههم 
وأن يكرهونا. في هذا الســـؤال ثمة معضلة 
قديمة- جديدة، على مســـتوى العلاقة بيننا 
وبينهم، كنـــا نعتقد أن الإنجـــازات المذهلة 
والمتسارعة، التي حققتها وسائط التواصل 
الاجتماعي الحديثة ســـوف تلغـــي الفوارق 
والمجتمعـــات  الثقافـــات  بيـــن  والحـــدود 
الإنســـانية، وتزيـــد مـــن فـــرص الانفتـــاح 
والتمازج في ما بينها، بصورة تتحقق معها 

حالة من التفاعل الإنساني البناء.
لكن الذي حدث كان عكس ذلك تماما، فقد 
زادت حالة العداء والكراهية والانغلاق على 
الـــذات، وتحـــول الآخر المختلـــف إلى خطر 
يتهدد الوجود، وكأننا أمـــام نزعة عنصرية 
جديدة، تســـعى إلـــى خلق جيتـــوات ثقافية 
وسياســـية، في محاولة لإعادة رسم خارطة 
العالـــم والعلاقات البشـــرية، على الرغم من 
اســـتحالة تحقق ذلك، في عالم لم يعد ممكنا 

فيه العيش داخل أسوار عالية.
فـــي الحقبـــة البـــاردة كان العالم يعيش 
حالة صراع بين قوتين كبيرتين على أساس 
أيديولوجي وسياســـي، لكن الخطاب الديني 
المتطـــرف الآن يحـــاول أن يكـــرس صـــورة 
أخـــرى جديدة لهـــذا الصراع، على أســـاس 
دينـــي متطـــرف، وكأن العالـــم لا يمكنـــه أن 
يعيش خـــارج دائرة الاســـتقطاب والصراع 
والثنائيات المتقابلـــة، التي تفترض وجود 
الآخر العدو، وليس الشـــريك في ميراث هذا 

العالم.
قـــد يرى البعض في مـــا يحدث على هذا 
المســـتوى أنه صراع هويات قاتلة، يشترك 
الجميـــع فـــي تغذيتـــه عبر تســـعير خطاب 
الكراهيـــة والعـــداء للآخـــر المختلـــف، لكن 
الحقيقـــة أن هذه الموجة بـــدأت مع توظيف 
أميـــركا وحلفائها في المنطقـــة للدين أثناء 
لأفغانســـتان،  الســـوفياتي  الغـــزو  محاربة 
وهو ما ســـاهم فـــي ظهور تنظيـــم القاعدة، 
الـــذي انقلـــب عليهـــا، فـــي حيـــن أن الغزو 
الأميركي للعراق قـــد أدى لظهور الجماعات 
الإســـلامية المتطرفـــة، التي هيـــأت لظهور 
تنظيم داعش الإرهابي. كما أن تخلي العالم 
عن مســـؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه 
جرائم نظام الأســـد قد ســـاهم في تشـــجيع 
التطـــرف، واســـتقطاب الحـــركات الجهادية 

المتطرفة في المنطقة والعالم. 
إن الحديث عن مسؤولية الغرب لا يعني 
تغييب مســـؤوليتنا عن هـــذه الظاهرة، فقد 
كان للاســـتبداد السياســـي وفشـــل مشروع 
الحداثة السياسية والثقافية عربيا، والوفرة 
المالية التـــي أمنتها الطفرة النفطية لبعض 
الجماعات الخليجية، والتوظيف السياســـي 
للدين من قبل الســـلطات العربيـــة دوره في 

نشوء هذه الظاهرة. 
إن غيـــاب العدالة والنديـــة في العلاقات 
الدوليـــة، واحترام ثقافات الشـــعوب وحقها 
في الحريـــة وتقرير مصيرها، هما في صلب 
المشـــكلة، ما يتطلب إعـــادة صياغة جديدة 
للعلاقات الدولية على أساس متوازن، تنتفي 
فيه نزعة الهيمنة، والبحث عن وكلاء محليين 

من الحكام المستبدين لهم في المنطقة.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ إذا ما كتب على الأدب أن يموت فإنه يتوجب على الكتاب ألا يساهموا في قتله

ونة المصباحي حسّ

} يعتبر الروائي والصحافي البيروفي ماريو 
فارغاس يوســـا الحاصل على جائزة نوبل في 
الآداب عـــام 2010، مـــن أبرز القامـــات الأدبية، 
لتجربتـــه المثيرة التي تعـــد مرجعا في عالم 
الأدب الذي انطلق فيه بقوة منذ روايته الأولى 
”المدينـــة والكلاب“، التي نال عنها عدة جوائز 
عـــام 1963  منها جائـــزة ”ببليوتيـــكا بريفي“ 
وجائـــزة ”النقد“ عام 1998. وقـــد ترجمت إلى 
أكثر من عشـــرين لغة أجنبية. وتتالت أعماله 
الروائية، وتعددت الجوائز التي حصل عليها، 
وقـــد كان من أشـــهرها حصوله علـــى جائزة 
ثيرفانتـــس للآداب عـــام 1994، والتي تعد أهم 

جائزة للآداب الناطقة بالأسبانية.
مطلع العام الحالي، أصدرت دار ”غاليمار“ 
ضمن سلســـلة ”البلياد“ الشهيرة المخصصة 
لعظماء الأدب والشـــعر والفلسفة من مختلف 
العصـــور، ومـــن جميـــع الثقافـــات واللغات، 
الروايات المعروفة للكاتب الأميركي الجنوبي 
ماريو فارغاس يوسا مثل ”المدينة والكلاب“، 
و“البيت الأخضـــر“، و“حرب نهايـــة العالم“، 
و“من قتل بالامينو موليرو“، و“عرس التيس“. 
وقـــد علق هو على هذا الحدث الكبير قائلا إنه 
شعر بسعادة لم يشعر بها حتى عندما حصل 

على جائزة نوبل للآداب.
وكان ماريـــو فارغـــاس يوســـا قـــد تعرف 
في ســـنوات شـــبابه،  على سلســـلة ”البلياد“ 
حيـــث كان يكثر من التـــردد على المكتبة التي 
كانت تديرها ســـيدة فرنسية في ليما، عاصمة 
البيرو. وباللغة الفرنســـية التـــي تعلمها في 
نفس هذه الفترة، قرأ من السلســـلة المذكورة 
أعمال كبـــار الكتاب والشـــعراء الفرنســـيين 
أمثال فيكتور هوغو وبالزاك وستاندال وجيل 
فـــارن وألكســـندر دومـــا وفلوبير وبروســـت 

وغيرهم.

غزو القراء

 يعتقـــد يوســـا أن الأدب لا بـــد أن يلفـــت 
انتبـــاه أوســـع عـــدد مـــن القـــراء، لكـــن من 
دون أن يتخلـــى الكاتـــب عـــن مهارتـــه الفنية 
واللغوية والأســـلوبية. ويضيـــف قائلا ”غير 
أننـــي لا أعتقـــد أنـــه علـــى الأدب أن يتقلص 
إلـــى ناد خـــاص بالموهوبين الذيـــن يتفقون 

فـــي ما بينهـــم، ويشـــعرون بأنهـــم متفوقون 
علـــى القارئ العادي. صحيـــح أن أعمالا مثل 
«البحث عن الزمن المفقود» لمارسيل بروست، 
و«أوليســـيس» لجيمس جويس، لم تتمكن من 
غزو عدد واسع من القراء إلا ببطء شديد، غير 
أننـــا نعيش زمنا اســـتثنائيا صعبـــا ومعقدا 

للغايـــة حيـــث يجد الأدب نفســـه مبعدا 
مـــن قبل التلفزيـــون وحيث يفرض على  
الكتاب أن يشـــنوا معـــارك لكي لا تقوم 
الشاشـــة بدفن الكتب. وأنا أرى أن كل 
هذا يجـــرّ الكتاب إلى ضرورة كســـب 
القـــارئ العـــادي وذلـــك باســـتعمال 
تقنيـــات وأســـاليب لغويـــة تقتـــرح 
نصوصا ســـهلة من دون التخلي عن 
العمق الفكري ومن دون التخلي عن 
يقتضيها  التي  الشكلية  الابتكارات 
العمـــل الأدبـــي. وهـــذا ما قـــام به 
المعلمون الكبـــار منذ هوميروس، 

وحتـــى فلوبير، ومن دانتي حتى كافكا، ومن 
مونتانـــي، حتـــى فوكنـــر. وإذا مـــا كتب على 
الأدب أن يمـــوت، فإنه يتوجب على الكتاب ألا 

يساهموا في قتله“.

لذة النص

متحدثـــا عن مضاميـــن مجمـــل رواياته، 
يشير ماريو فارغاس يوسا إلى أن مواضيعها 
غالبـــا ما تكون ثمرة تجـــارب مهمة، أو لعلها 
ناتجـــة عن أســـباب قد تكون غامضـــة، وغير 
محددة الملامـــح. وجميع أعماله اقتضت منه 
مجهودات جبـــارة، وأبحاثـــا مضنية، وعملا 
مجهـــدا طويـــل المدى. وفي بعـــض الأحيان، 
وجـــد نفســـه منســـاقا إلـــى اتباع أســـاليب 

خاصة بالروايات البوليســـية. وهو يعتقد أن 
الشخصيات والمواضيع هي التي تحدد شكل 
العمل الروائي. إذ يقول ”إن من أفظع الأخطاء 
التـــي يرتكبها بعض الكتاب هي اعتقادهم أن 
اللجـــوء إلى الغمـــوض هو الوســـيلة الأرقى 

لإقناع القراء بعمقها وعظمتها“.
ويرى يوســـا أن بارت كان محقا في 
الحديـــث عـــن ”لـــذة النص“. 
أو  لمونتاني،  مقالـــة  فقـــراءة 
فصـــل من ”مدام بوفـــاري“، أو 
قصيـــدة ”المركـــب النشـــوان“ 
لرامبو، يمكـــن أن تغذي القارئ 
والمبـــدع روحيا، تمامـــا مثلما 
هو الحال بالنســـبة إلـــى علاقة 
حـــب أو صداقـــة عميقـــة تتيـــح 
لنـــا استكشـــاف ثنايـــا الحيـــاة، 
يخفي  ولا  الداخلية،  وتضاريسها 

الكاتب إعجابه بأندريه مالرو.
وعن ذلك يقول ”مالرو هو واحد 
من عظماء الكتاب في القرن العشرين، لكنه لم 
يحظ بالشهرة التي يستحقها بسبب خلفيات 
سياسية. ومن جانبي، أنا أضع روايته «الوضع 
البشـــري» في مصاف الروايات العظيمة التي 
ظهرت في القرن الماضـــي. فالأناقة والصفاء 
اللذان كتب بهما أعماله حول الفن والسياسة 
والأدب جعـــلا منه «كلاســـيكيا» وهو على قيد 

الحياة“.
ويرى فارغاس يوســـا أن مسيرته الأدبية 
ارتبطـــت منـــذ البداية بالصحافـــة ذلك أنه لا 
يمكن للكاتب أن ينغلق على نفســـه مستسلما 
لأوهامه وكوابيســـه. ومنذ سنوات المراهقة، 
كانت الصحافة بالنسبة إليه وسيلة لملامسة 
الواقع، والالتحام بالتاريخ، ومتابعة الأحداث 

عـــن كثب. والعديد من التجارب التي عاشـــها 
من خـــلال الصحافة، كانت مـــادة للبعض من 
أعمالـــه الروائية إذ أن خيالـــه لا يتغذى فقط 
مـــن قراءة الكتب، بل من الواقع المعيش، ومن 
حياة الناس من مختلف الشـــرائح والطبقات 

الاجتماعية.

الإرهاب الكوني

وعـــن الإرهاب الـــذي يروع العالـــم راهنا، 
يقول يوســـا ”الإرهـــاب ليس جديـــدا، بل كان 
دائمـــا موجـــودا، غير أنه أصبـــح مختلفا عن 
أشـــكاله في الماضي. فقد ســـمحت الأســـلحة 
المتطـــورة للإرهابيين بارتكاب مجازر مروعة 
ورهيبـــة. غيـــر أن الخبـــر الســـعيد هـــو أن 
الإرهابيين الإســـلاميين لن ينتصروا أبدا في 
حربهـــم، ذلك أنهم ســـيظلون دائمـــا أقلية من 
المتزمتين، محبوسين في حصن ثقافة بدائية 
تفرض عليهم أن يظلوا دائما وأبدا مهمشين. 
إلا أن الخبر السيء هو أنه ليس باستطاعتنا 
أن نقهرهم بصفة نهائية، وبالتالي فإن العالم 
المتحضر سيجد نفسه حاملا دائما لمثل هذه 
الظواهـــر التي تقود إلى مآس وكوارث ناتجة 
عـــن التزمـــت الـــذي كان دائما وأبـــدا يلاحق 

الحضارات مثل شبح مخيف“.

ــــــة الأدب عمــــــل حــــــر إذ لا قيود على  كتاب
ــــــه وطاقته  ــــــداع ولا شــــــيء يحد حركت الإب
الخلاقة، لكن للكتابة معاييرها وشروطها 
كشــــــرط اللغة والوعــــــي والمعرفة والجهد، 
وهذه شروط ساهم التطور الإعلامي وزخم 
الحياة المتسارع في خفوتها ما أنتج نمطا 
من الكتاب والأدب التجاري الخفيف، بات 
ــــــل خطرا على الأدب وحتى على العقل  يمث

البشري.

مواضيـــع روايـــات يوســـا غالبـــا ما 

تكون ثمرة تجـــارب مهمة، وجميع 

أعمالـــه اقتضـــت منـــه مجهودات 

جبارة وأبحاثا مضنية وعملا مجهدا

 ◄

العالـــم المتحضر ســـيجد نفســـه 

حاملا دائما لظواهر كالإرهاب، قد 

تقود إلى مآس وكوارث ناتجة عن 

التزمت

 ◄

بيـــت  يـــدأب  ســـنوية  تظاهـــرة 

الشـــعر على ترســـيخها فـــي إطار 

مـــن الانفتاح بين مختلـــف الأجيال 

والفنون

 ◄

الإرهاب كان دائما وأبدا يلاحق الحضارات مثل شبح مخيف

ماريو فارغاس يوسا: ليس على الكاتب أن يستسلم للأوهام

{مارس} الشعر.. الشعر ليس وحيدا

  

ّ



هشام السيد

} يقول الفنان المصـــري أحمد زاهر (40 عاما) 
الملقب بـ“أبو البنات“ نســـبة إلى بناته الثلاث، 
فـــي حـــواره مع ”العـــرب“، إن قبولـــه لأي دور 
يتوقف على مدى تأثره به شـــخصيا، لهذا فإن 
كل الأدوار التي جســـدها كانـــت بقناعة كاملة 

منه.
ويضيف ”أعتقد أن رد الفعل الجماهيري لما 
أقدمه هو أبـــرز مثال على ذلك، كما اعترف بأن 
دور فرج في مسلســـل ’كلام علـــى ورق‘ مع كل 
من غادة عبدالرازق وماجـــد المصري والراحل 

حسين الإمام غيّر الكثير في حياتي“.

إعادة اكتشاف

أوضـــح أحمد زاهـــر أنه يبحـــث دائما عن 
الشـــخصيات الصعبة والمختلفة التي تســـتفز 
قدراتـــه الفنية، وهو ما ســـاعده علـــى التنوع 
وتقديم أدوار جيدة على مدى مشـــواره الفني، 
لكـــن شـــخصية فـــرج مثّلـــت نقلة جديـــدة في 
مشواره الفني لدرجة تدفعه إلى الاعتقاد بأنها 

أعادت اكتشافه دراميا.
وعن قصته مع الشخصية قال زاهر ”عندما 
عرض عليّ المخرج محمد ســـامي الســـيناريو 
وقرأت تفاصيل الشخصية، لم أتردد لحظة في 
قبولها، لأنها من الشـــخصيات الصعبة وفيها 
تحدٍ مع الذات، وفكرت كثيرا فيها حتى خرجت 
بهذه الصـــورة التي لاقت إعجاب عدد كبير من 

المشاهدين“.
وحول اقتصار تعاونـــه في الفترة الأخيرة 
على المخرج محمد سامي، أكد أنه مخرج متميز 
لديه مشروع جديد نجح في تطبيقه حتى الآن، 
فكانت بدايته مع الكليبات الغنائية التي عرفه 

من خلالها الجمهور، ثم قـــام بعد ذلك بإخراج 
أعمال درامية عديدة مع نجوم من الصف الأول 

خلال السنوات الماضية.
وقـــال زاهـــر (ضاحـــكا) إن محمد ســـامي 
السبب الرئيسي وراء نحافته وخسارته لوزنه، 
حيث وجّه له عبارات قاسية وانتقد وزنه الزائد 
بطريقة صعبة أثناء ترشـــيحه لمسلسل ”حكاية 
حيـــاة“ وأعطاه مهلة عـــام ليخفض وزنه، لافتا 
إلـــى أن الصداقة القوية بينهمـــا جعلته يتقبل 
الكلام، خاصة بعد أن بكى سامي متأثرا عندما 
شاهد زاهر في أول إطلالة له بعد خسارة وزنه.

زاهـــر الـــذي بدأ مشـــواره الفني في ســـن 
المراهقـــة من خلال مشـــهد قصير في مسلســـل 
”ذئـــاب الجبل“ فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، 
قال إن كل عمل يقدمه يؤكد وصوله إلى مرحلة 
النضـــج الفني من خلال تجســـيده لشـــخصية 

تختلف عن سابقتها.
وأكـــد أن النجاح لا يأتي إلاّ بإصرار الفنان 
على البحث عـــن أدوار صعبة، ونجاح أي عمل 
فني أساســـه الراحة النفســـية مع فريق العمل 

إلى جانب الحب والاحترام المتبادل .

وصفة طبية

قال أحمـــد زاهر في حديثـــه لـ“العرب“ إنه 
يضع معايير محددة لتحديد قبوله أو رفضه أي 
عمل، تتمثل في وجود مخرج قوي ونص متميز 
وإنتاج كبير وفريق عمل جيد ومتجانس، لذلك 
رفـــض العديد من الســـيناريوهات فـــي الفترة 
الماضية، لأنها ”نوعية ســـيئة من الكتابة“، كما 
أن الإنتـــاج كان ضعيفـــا للغايـــة وفريق العمل 
الـــذي تم اختيـــاره لم يكن متجانســـا بالدرجة 

التي تكفل النجاح .
وبخصـــوص رأيـــه فـــي انغماس عـــدد من 
الفنانين في السياسة خلال السنوات التي تلت 
ثـــورة 25 يناير 2011، قال زاهر إن كل شـــخص 
حر في اختياراته وآرائه، و“أنا أهتم بالسياسة 
كمواطـــن مصري لكـــن كفنـــان، ولا أحبذ فكرة 
الجمع بين الفن والسياسة أو دعم حزب معين، 
لأن رأي الفنان قد يغيّر آراء العديد من المحبين 

والمتابعين له“.

ويقول عن السينما ”الفترة الماضية شهدت 
العديـــد من القضايا الجدليـــة المحيطة بعملية 
الإنتاج الســـينمائي، وتطلع البعض للنهوض 

بهذا الفن ليعود قوة ناعمة لمصر كما كان“.
أحمد زاهر وضع وصفة طبية لعلاج المشاكل 
واســـتعادة العافية، تمثلت فـــي إعطاء الفرص 
للشـــباب من الممثلـــين والمخرجـــين الممتازين، 
والإنتـــاج الجيد، والتركيز على القضايا المهمة 
والحياتية، وعودة المخرج إلى دوره مرة أخرى 
باختيار الفنانين المناسبين لأداء الشخصيات، 
وليس أن يقوم الفنان باختيار المخرج وتحويل 
العمـــل إلى ســـلعة تجاريـــة مجـــردة، كل هذه 
الحلـــول كفيلة مـــن وجهة نظره بعـــودة مصر 

مجددا لتكون هوليوود الشرق.
ويري زاهر أن مواقع التواصل الاجتماعي 
باتـــت ذات أهمية كبيـــرة في انتشـــار الفنان، 
بالتالي الترويج لمعظـــم لقاءاته، حيث تختلف 
المتابعـــة اليوم عمـــا كانت في الســـابق، ”فمن 
فاتته مشاهدتي اليوم يستطيع مشاهدتي غدا، 
ولا يقتصر ذلـــك على المحيط الإقليمي فقط، بل 

يشمل مختلف دول العالم“.
وأضاف أن الوســـط لم يفتقد القدوة الفنية 
بعكس ما يتـــم ترويجه، كما أنه ليس صحيحا 
ما يقال عن انتشار ظاهرة عدم الالتزام بالعمل 
أو المواعيـــد، قائـــلا ”أنـــا أرى أن أي شـــخص 
يحترم عمله يؤدي كل ما يجب عليه من مهام“.

أنه فنان لا ينتمي  وأوضح زاهر لـ“العرب“ 
إلى أي مدرســـة فنية سوى مدرسة أحمد زاهر، 
لافتـــا إلـــى أنه مهتـــم جـــدا بقـــراءة الروايات 
والمســـرحيات، وآخـــر ما قـــرأ كانـــت روايتي 
”عمـــارة يعقوبيـــان“ للأديـــب علاء الأســـواني 
و“الفيـــل الأزرق“ للكاتب أحمد مراد، مؤكدا أنه 
لا يعـــرف المجاملة في الفـــن، لكن قد يجامل في 

المقابل المادي الذي يتقاضاه فقط.
وختم حواره باعترافـــه بأنه يعيش حياته 
بعيدا عن الشاشة بشـــكل طبيعي جدا، خاصة 
داخـــل منزلـــه، حيـــث يعيـــش كأي أب عادي، 
لكنه ســـرعان مـــا يعـــود إليها عنـــد احتكاكه 
بالجمهور الذي يلتف حوله، حينها فقط يتذكر 

أنه فنان.

فاطمة الزهراء كريم االله

} يتفـــق جـــل المهتمـــين بالشـــأن الدرامي في 
المغـــرب على التراجـــع الكمـــي والنوعي لهذا 
القطاع في الســـنوات القليلة الماضية، وابتعاد 
المنجز الدرامي الموسمي، على قلته، عن محاكاة 

الواقع اليومي المعيش للمواطن المغربي.
ويقول الناقد الفني المغربي مبارك الحسني 
في هـــذا الخصـــوص ”صحيح أن  لـ“العـــرب“ 
الدراما التلفزيونية تتناول كل ما هو مجتمعي 
وتعالج تقلبات المجتمع المغربي بكل أشـــكاله، 
إلاّ أننا اليوم في حاجة ماسة إلى دراما تعتمد 
على سياق ثقافي متطور من أجل الوصول إلى 
جمهور أوســـع، كما لا يمكن للأعمال الدرامية 
أن تغفـــل الهـــمّ الثقافي ويجـــب تعميق كتابة 
الســـيناريوهات الثقافية خاصـــة أننا في فترة 
ما بعد دســـتور 2011، الذي ينص على ضرورة 

الاهتمام بالتعدد الثقافي في المغرب“.
الـــذي  ”الخـــلـــل  أن  الحــســنــي  وأضـــــاف 

في  يكمن  المغربية  ــا  ــدرام ال الإنتاج تعرفه 
ــن أجــل الخــروج  الـــدرامـــي، وم
مــن هــذا المـــأزق الحـــاد، يجب 
البشري  بالعنصر  الاهتمام 

المـــدبـــر لــعــمــلــيــة الإنـــتـــاج، 
العناصر  على  والاعتماد 

التي تتوفر فيها الخبرة 
وضرورة  والاحترافية، 

الاهـــتـــمـــام بــكــتّــاب 
لسد  السيناريو، 

ـــــنـــــقـــــص  ال
الحــــاصــــل 
الأعمال  في 
ــة،  ــي ــدرام ال
ثــــــــم ســـد 
ــــــــواب  الأب

ــــــــه  ــــــــوج ب
الـــفـــاشـــلـــين إبـــداعـــيـــا 
والمتاجرين باسم الفن“.

وعن مســـتقبل الدراما المغربية أشار الناقد 
الســـينمائي والتلفزيونـــي، إلـــى أن الدرامـــا 
المغربيـــة قـــادرة بشـــكل كبيـــر على منافســـة 
نظيراتهـــا من الدراما المصرية والســـورية في 
القنـــوات العربيـــة، بالرغم من عائـــق ”اللهجة 
المغربيـــة“ التـــي تؤثر على انتشـــارها بشـــكل 
واســـع، فالمغـــرب يمتلـــك ممثلـــين ومخرجين 
وكتـــاب ســـيناريو على مســـتوى متميز، ولكن 
مـــا ينقص الدرامـــا المغربية هـــو الالتفات إلى 
الواقع الثقافي، وهو عامل جد مهم في الدراما 
التلفزيونية أو الســـينمائية، كما أن المغرب له 
ما يكفي من الإمكانيات التي تجعله يتفوق في 

مجال الدراما التلفزيونية.
ومن جانبه قال جمال بن دحمان، الأســـتاذ 
الجامعـــي المغربـــي المتخصـــص فـــي تحليل 
الخطـــاب الإعلامـــي فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
إن ”مفهـــوم الإنتاج يتطلب وجود مؤسســـات 
حاضنـــة ومهيكلـــة بشـــكل يضمـــن للمبدعين 
بكرامـــة  الاشـــتغال 

واســـتمرارية، فإذا أخدنا الدراما التلفزيونية 
مثلا، وجدناها موســـمية لأنها تركز على شهر 
رمضان، ونمطية تكرر نفســـها مادامت تشتغل 
على المواضيع ذاتها والقضايا نفســـها، وغير 
إبداعيـــة لأنها تصـــر على تغطيـــة أطول مدة 

زمنية ممكنة، دون أن يكون هناك دافع لذلك“.
وأضـــاف بـــن دحمـــان ”المشـــكل الحاصل 
هو أن الدراما بشـــكل عـــام همها الأول تجاري 
رغـــم ما تحصـــل عليه مـــن دعم رســـمي، كما 
أنها بـــدأت تتوجه مؤخرا إلـــى قضايا ثانوية 
لا تهـــم المواطنين، لأن هـــدف أصحابها تجاري 
واســـتفزازي للذوق العام وتشـــويهي لصورة 
المجتمع مع غياب الحس الإبداعي والجمالي“.

ويرى بـــن دحمـــان أن عدم الانفتـــاح على 
الروائيـــين والأدبـــاء يجعل الخيـــال ضعيفا، 
”حيـــث إذا اســـتثنينا بعض الحـــالات التي تم 
فيهـــا التعـــاون مع هـــؤلاء أو الاشـــتغال على 
نصوصهم، فإننا نجد أن أغلبية ما ينتج يرتبط 
الذي يعتبر  اسمها بما أسماه ’الفنان الخارق‘ 
أن قدراته تسمح له بأن يكون كاتبا للسيناريو 

ومخرجا وممثلا“.
وأشـــار الأســـتاذ الجامعي إلـــى أن صناع 
الدراما المغربية لم ينفتحوا على الغنى والتعدد 
الثقافي المغربي، ولم يستحضروا تاريخ 
المغرب بشـــكل إبداعي إلا في حالات 

قليلـــة وغير موفقـــة، ويقول موضحـــا ”أعتقد 
أن ادعـــاء ضعـــف الإمكانـــات الماديـــة لم يعد 
مطروحـــا، ويكفي أن نطلع علـــى المبالغ المالية 
التـــي تخصـــص للإنتاج الدرامي خلال شـــهر 
رمضـــان، أو المبالـــغ التـــي يصرح بهـــا المركز 
السينمائي المغربي لكي نعرف أن الأمر لم يعد 
رهين هذه الحجة، بقدر ما يرتبط بالحاجة إلى 
تنمية الحـــس الإبداعي وتقوية ثقافته لدى من 

يشتغلون في هذا المجال“.
ودعـــا جمال بـــن دحمـــان صنـــاع الدراما 
المغربية، إلى ضرورة الالتفات إلى أسئلة الوعي 
والتنويـــر ومحاكاة الواقع وتبســـيط القضايا 
الشائكة مثل قضايا التطرف والتعاطي بجدية 

مع الرهانات المستقبلية.
ووفقـــا للأرقام التي أعلنت عنها مؤسســـة 
”مـــاروك ميتري“ المتخصصة في قياس نســـب 
المشـــاهدة في المغرب، تم الكشـــف عـــن أنه تم 
تســـجيل تراجع في الإقبال 
الدرامـــا  متابعـــة  علـــى 
رمضان  في  التلفزيونية 
بالمئة   15 بنســـبة   ،2015
الســـنة  مـــع  مقارنـــة 
الماضية. ويرجع بعض 
ســـبب  المراقبـــين 
التراجـــع  هـــذا 
أهـــل  أن  إلـــى 
الدراما  صناعة 
فـــي المغـــرب لم 
أعمـــالا  يقدمـــوا 
جديـــدة ومميزة، بل 
هي أعمـــال درامية 
ونمطيـــة،  مكـــررة 
جاءت فقط من أجل 
تســـويق الكثير من 
الإعلانات التي شتت 

انتباه المشاهد.
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أحمد زاهر: مشاركة العرب في الدراما المصرية تعزز قيمتها

الدراما المغربية تعاني موسمية العرض ونمطية الطرح

الثلاثاء 2016/03/29 - السنة 38 العدد 10229

الدراما المغربية قادرة بشـــكل 

كبيـــر على منافســـة نظيراتها 

المصرية والســـورية، رغم عائق 

اللهجة

 ◄

زاهر يبحث دائما عن الشخصيات 

الصعبة والمختلفة التي تستفز 

ساعده  ما  وهو  الفنية،  قدراته 

على التنوع

 ◄

زاهـــر يـــرى أن مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي باتـــت ذات أهميـــة 

كبيرة في انتشـــار الفنان اليوم، 

والترويج بالتالي لمعظم لقاءاته

 ◄

أكد الفنان المصري أحمد زاهر في حواره لـ“العرب“ على أن الفن لا وطن له ولا دين، في 
إشــــــارة إلى رفضه للدعوات التي تتصاعد من وقت لآخر داخل الأوساط الفنية المصرية، 
ــــــى الممثلين المصريين فقط،  ــــــة بضرورة أن يقتصر الاشــــــتراك في الدراما ببلده عل منادي
بينما أبدى هو ترحيبه بمشاركة فنانين من مختلف الجنسيات العربية في الأعمال الفنية 

المصرية.

فنان لا ينتمي إلا لنفسه

ضرورة الانفتاح على الأعمال الأدبية

يجمــــــع  الكثير من نقاد الأعمــــــال التلفزيونية بالمغرب على التراجــــــع الذي عرفته الدراما 
ــــــن صناع الدراما لعــــــدم التفاتهم إلى التعدد الثقافــــــي وتغييب الجانب  ــــــة، منتقدي المغربي
التوعــــــوي في أعمالهم، والترويج للصــــــور النمطية الهدامة دون محــــــاكاة الواقع المعيش 

للمشاهد المغربي.

} القاهــرة - أقامت جامعـــة القاهرة، الاثنين، 
بكلية دار العلوم نـــدوة فنية بعنوان ”الفن في 
خدمة قضايا المجتمع“، كرم خلالها جابر نصار 
رئيـــس جامعة القاهرة، عـــددا كبيرا من صناع 
الجزء الثالث من المسلســـل المصري ”سلســـال 
الـــدم“، والذي حقـــق نجاحـــا جماهيريا كبيرا 
بالقاهـــرة والمحافظات المصرية، وذلك بحضور 
الكاتب مجدي صابر، والمخرج مصطفى الشال 
والمنتج لؤي عبدالله، والنجوم رياض الخولي 

ومنة فضالي وعلا غانم وضياء عبدالخالق.
ومن جانبه، قال السيناريست مجدي صابر 
إن تكـــريم المؤسســـات التعليميـــة والجامعات 
دائما ما يكون لـــه مذاق خاص، لأنه يطال فقط 
الأعمال التي تكون لها نتائج إيجابية، وتعالج 
وتناقـــش قضايـــا المجتمـــع فـــي إطـــار هادف 
وبشكل محترم، معربا عن سعادته البالغة بهذا 
التكريم، خاصة وأنه جاء من جامعة كبرى مثل 

جامعة القاهرة.
وعبّـــر بـــدوره الفنان ريـــاض الخولي، عن 
ســـعادته بتكريم جامعة القاهرة، وخاصة كلية 
دار العلوم لأســـرة مسلســـل ”سلســـال الدم“، 

مؤكدا أنه فخر كبير لجميع أفراد الأسرة.
وأضـــاف الخولـــي أن تكـــريم المؤسســـات 
التعليميـــة للأعمـــال الفنية، يدل علـــى أن ذلك 
العمل قـــدم قيمة علميـــة ومجتمعية صحيحة 

وإيجابية.
وأوضح أن هـــذه الفترة تشـــهد فنا يذهب 
إلى مزبلة التاريخ، حيث يشهد القطاع في هذه 
الأيام موجة من التغريب والانحطاط الأخلاقي، 
بينما مسلســـل ”سلســـال الدم“ يناقش قضايا 
مجتمعيـــة مهمة، بعيـــدا عن تقليد الأســـلوب 

الأوروبي.
وكانـــت جامعة المنصورة قـــد كرمت صناع 
أسرة المسلسل الشهر الماضي، بحضور الكاتب 
مجدي صابـــر والفنانين منة فضالي وحســـام 
الجنـــدي ومحمد حســـني وعمـــرو صحصاح 

وماجد الشريف وطاهر بدر.
يشـــار إلـــى أن مسلســـل ”سلســـال الـــدم“ 
يعتبر من أفضل وأشـــهر المسلســـلات المصرية 
علـــى الإطلاق في الآونة الأخيـــرة، حيث يجمع 
المسلســـل فـــي أحداثه المشـــوقة بـــين الدراما 
والأكشـــن والثأر والانتقام، إذ يجســـد قصصا 
حقيقيـــة وقعت داخل صعيد مصر منذ ســـنين 

طويلة.

جامعة القاهرة تكرم أسرة 

مسلسل {سلسال الدم 3}

طـــارت النجمـــة المصرية مي عزالدين مؤخـــرا إلى تايلاند لتصوير عدد من المشـــاهد 

الخارجيـــة لمسلســـلها الجديد {وعد} للمخـــرج إبراهيم فخر، حيث يســـتمر التصوير 

هناك لمدة عشرة أيام قبل العودة إلى القاهرة.

تســـتعد الفنانـــة الســـورية رانيا مـــلاح حاليا لتصويـــر أكثر من دور في مسلســـلاتها 

الرمضانيـــة الجديدة التي لم تعلن عن أســـمائها حتى الآن، وإن كانت قد بدأت مؤخرا 

تصوير دورها في المسلسل المصري {الكيف}. 

رب ي ي ب م
الـــذي ”الخـــلـــل  أن  الحــســنــي  ضـــــاف 

ففييي يكمن المغربية  ــا  ــدرام االإنلإنتاج ال
وروجج ــن أجــل الخــ ـــي، وم
ذا المـــأزق الحـــاد، يجبب
البشريي بالعنصر  م 
ر لــعــمــلــيــة الإنـــتـــاج،
العناصر على اد 
وفر فيها الخبرة 
وضرورة رافية، 
ــاب مـــام بــكــتّ
لسد ريو، 

قـــــص 
صــــل 
عمال 
ــة،  ـي
ســـد 
واب 
ــــــــه ج

ا ي داع إب ين ل ش

ين ب ن ي ب هي و
بكرامـــة الاشـــتغال 

ريخ رو ي م و ربي ي
المغرب بشـــكل إبداعي إلا في حالات 

ي ي ري ي رو
المشـــاهدة في المغرب، تم الكشـــف
تســـجيل تراجع
متابعــ علـــى 
التلفزيونية 
بنســـب  ،2015
مـــ مقارنـــة 
الماضية. وي
المراقبــ
هـــذا
إلـــى
صنا
فـــي
يقدمـــو
جديـــدة
هي أعم
مكـــررة
جاءت فق
تســـويق
الإعلانات



} لنــدن - خلال الأســـابيع الأخيـــرة، أعلنت 
الحكومـــة الإيرانيـــة اتفاقات جديـــدة لبرامج 
بحوث وتبادل خبرات مشـــتركة مع الســـويد، 
وقبـــرص، وإقليـــم كردســـتان وتهـــدف هـــذه 
الاتفاقيات مثل غيرها إلى إعادة دمج التعليم 
العالـــي الإيراني في مشـــهد التعليـــم العالي 
فـــي العالم مـــن خلال برامـــج التبـــادل التي 
تتيح للطلاب الجامعيين متابعة الدراســـة في 
الخارج، أو اســـتكمال جزء من الماجســـتير أو 

برامج الدكتوراه، وهو الأمر الأكثر شيوعا.
يبـــدو أن الأســـباب المنطقيـــة التي دفعت 
الجامعـــات الإيرانيـــة إلـــى عقد سلســـلة من 
الاتفاقيات الجديدة تنقســـم إلـــى جزأين؛ من 
جهة، إيران لديها مشاكل في الإمكانيات المادية 
والبشرية والفضاءات المتاحة للمرحلة الثالثة 
من التعليم العالـــي، ومن جهة أخرى، تحاول 
إيـــران الحد مـــن هجـــرة الكفاءات مـــن طلبة 
وباحثـــين وذلك مـــن خلال هيكلـــة الاتفاقيات 
الدوليـــة، بشـــكل يشـــجع أو بالأحـــرى يجبر 

الطلبة والباحثين على العودة إلى إيران.
ومن بين الاتفاقيـــات الهامة التي أمضتها 
إيران مع مؤسســـات التعليم العالي الأجنبية 
نذكر إمضـــاء المؤسســـة الفرنســـية الرائدة، 
”إيكـــول  التقنيـــة  فـــي  التطبيقيـــة  للعلـــوم 
بوليتكنيـــك“، مؤخـــرا لاتفاقيات مـــع جامعة 
طهـــران وجامعة أصفهان، وجامعة الشـــريف 
للتكنولوجيا. وأفاد تقرير صحيفة ”تايمز هاير 
المتخصصة فـــي التعليم العالي  إيدوكيشـــن“ 
والتـــي تصدر شـــهريا من لنـــدن أن ”الطلاب 
الجامعيين في الســـنة الثالثة الذين يدرسون 
في الجامعات الإيرانية سوف يكونون مؤهلين 
لخوض امتحان القبول للدخول إلى المدرســـة 
المذكورة والشهيرة ببرنامج الدراسات العليا 
في الهندســـة التطبيقية“. وأضاف ”وســـوف 
يتم تقديم شـــهادات الدكتوراه تحت إشـــراف 

مشـــترك. وفي المقابل، ســـوف يكـــون الطلاب 
الفرنســـيون قادريـــن على إجـــراء التدريبات 

والبحوث في إيران“.
وفي فبراير الماضي، صادق وفد سويسري 
مـــع إيران علـــى ســـت اتفاقيات جديـــدة بين 
المؤسســـات السويســـرية والإيرانيـــة، وفـــي 
وقت ســـابق من هذا الشهر، فتح اتفاق ثنائي 
مع ســـلوفاكيا البـــاب أمام تعـــاون جديد بين 
جامعـــات العلوم والتكنولوجيـــا في البلدين. 
وفي الأسابيع الماضية، تم أمضاء اتفاقات مع 

الأكاديمية الوطنية للعلوم في أرمينيا.
ويعـــد الارتفـــاع المطرد في أعـــداد الطلبة 
المســـجلين بالجامعـــات الإيرانيـــة مـــن أهـــم 
مشـــاكلها خاصة مرحلـــة الدراســـات العليا، 
وبحسب إحصائيات رســـمية فإن عدد الطلبة 
الملتحقين بالجامعات ازداد بســـرعة على مدى 
العقـــد الماضـــي، ففي عـــام 2014، كان مجموع 
الملتحقـــين بالتعليم العالـــي 4.367.901 طالب، 
ما لا يقـــل عن 60 بالمئة منهم مـــن الإناث. كما 
تشـــير أحدث بيانات اليونسكو إلى أن نسبة 
التسجيل الإجمالي بمؤسسات التعليم العالي 
الإيرانية بلغت 57.94 بالمئة عام 2013، في حين 
كان الهدف الرســـمي بلوغ نســـبة الـ60 بالمئة 

بحلول عام 2025.
وفي الطرف المقابل للزيادة المتســـارعة في 
أعداد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 
نلاحـــظ أن الكفـــاءات العليا من داخـــل البلد 
محدودة، وهو مـــا يجعل غالبية مطالب إتمام 
المرحلـــة الثالثـــة تقابل بالرفـــض، وقد ذكرت 
صحيفة واشـــنطن بوست أنه ”من بين حوالي 
900 ألـــف طالب من الذين تقدموا في عام 2011 
للحصول على درجة الماجســـتير، تم قبول 60 
ألفـــا فقط، أي نحـــو 6 بالمئة. وكانـــت الأرقام 
بالنســـبة إلـــى نيل درجـــة الدكتوراه أســـوأ؛ 
حيـــث بلغت نســـبة القبول 4 بالمئـــة فقط، من 
أولئك الذين يسعون إلى الحصول على درجة 
الدكتـــوراه، أي 6 آلاف طالب من أصل 127 ألفا 

من المتقدمين“.
لذلـــك فإنـــه ليســـت مســـتغربة ملاحظـــة 
المجلـــس الثقافـــي البريطاني أن إيـــران تعد 
واحدة من الأسواق الناشئة سريعة النمو في 

ما يخص الدراســـات العليا علـــى مدى العقد 
الماضي (فقط المملكة العربية السعودية تشهد 
نموا أســـرع)، ومن المتوقع أن يزيد هذا النمو 
خلال السنوات القليلة القادمة، بشكل أحسن.

ولأن الحكومة الإيرانية والجهات الرسمية 
المسؤولة على قطاع التعليم العالي تدرك جيدا 
أنهـــا تواجه تحديا بالنســـبة إلى الدراســـات 
العليـــا خاصـــة فـــي ما يخـــص الفضـــاءات 
التعليميـــة المخصصـــة لها والكفـــاءات التي 
تتطلبهـــا هيئات التدريس، فإنهـــا تعمل على 
تحريك الروابـــط الجديدة في مجـــال التعليم 
العالـــي في الخـــارج، وهو ما يقدم مؤشـــرات 
على أن العدد الإجمالي للطلاب الإيراننين في 
الخارج، خاصة بالنسبة إلى برامج الدراسات 
العليا، ســـوف يســـتمر في النمو مع الوضع 

الجديد بعد العقوبات.
وتتخـــذ أفضـــل الجامعـــات فـــي البـــلاد 
خطوات لهيكلة اتفاقاتها حتى يتمكن الطلاب 
من إكمال جزء مـــن برامجها في الخارج، بدلا 

من دراســـة درجة بالكامل. وقال الأستاذ أمير 
غولرو مـــن جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في 
الآونة الأخيرة لترند نيوز ”إننا نريد اكتساب 
المزيد من الأدمغة وبدلا من أن يحصل الطلاب 
الإيرانيـــون على شـــهاداتهم مـــن الخارج من 
خـــلال برامـــج كاملـــة، نقدم لهم نحـــن فرصة 
الحصول على خبرة تعليميـــة دولية“. ويذكر 
الأســـتاذ غولرو الطريقة المسماة التفضيل ”2 
+ 2“ المعتمدة في برامج الدكتوراه التي درسها 
المرشحون الإيرانيون للدكتوراه منذ سنتين في 
إيران، ومن ثمّ استكملوا بحوثهم في الخارج، 
موضحـــا أنـــه يبـــدو أن هناك نهجـــا مماثلا 
لتطبيـــق هـــذه الطريقة في برامج الأســـتاذية 
والماجســـتير، حيث يبـــدأ الطلاب جـــزءا من 
دراستهم في إيران، ثم يستكملون مدة عام في 

مؤسسة تعليم عال شريكة في الخارج.
ويشـــير غولرو إلى أنه ”ليـــس هناك قلق 
بشأن جودة التعليم داخل إيران بل إن المشكلة 
الأكبـــر تتمثل في نقـــص معـــدات المختبرات 

وغيرهـــا مـــن التجهيـــزات اللازمـــة، وهو ما 
يجعلنا نتيح لطلابنا فرصة للعمل في الخارج 
لمـــدة قصيـــرة لتنفيذ جزء من مشـــاريعهم في 

إحدى الجامعات في الخارج“.
الأكيـــد أن الطلبة الإيرانيـــين الراغبين في 
إتمام مرحلتي الماجســـتير والدكتوراه اللتين 
لا تتوفـــر الجامعات الإيرانية علـــى الكفاءات 
والقدرات لتغطية واســـتيعاب الطلب عليهما 
يمثلون سوقا ناشئة تتنافس على استقطابها 
الوجهـــات التعليميـــة العالميـــة والجامعـــات 

الدولية.

أحمد حافظ

} أشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
عقب زيارته لليابان مطلع الشـــهر الجاري إلى 
أمله فـــي نقل نمـــوذج التعليـــم الياباني إلى 
مصر، وهو ما بـــدأ العمل عليه فعليا، غير أن 
ثمة تحديات قد تعرقل تحقيق الحلم المصري، 
خاصة البيئة الثقافية والاجتماعية، والتمويل 
والمشكلات التي تثار من حين إلى آخر في آلية 
ضبط العمل فـــي المنظومة التعليمية بشـــكل 
عام، فضلا عـــن غياب الرؤية الواضحة لخطة 
العمل في المستقبل بخصوص عملية التطوير.
هـــذا إلى جانـــب المشـــاكل الكثيـــرة التي 
يعاني منها التعليم المصري منذ سنوات وهي 
تحديات تمثل عائقـــا كبيرا أمام نقل النموذج 
اليابانـــي بحذافيره، بحســـب بعض الخبراء، 
خاصـــة مـــع إعـــلان وزارة التربيـــة والتعليم 
أن عمليـــة النقـــل تســـتهدف مرحلـــة التعليم 
الأساســـي (من الصـــف الأول الابتدائي حتى 
الصف الثالث الإعـــدادي)، وهي المرحلة التي 
تسجل النســـبة الأكبر من المشاكل خاصة في 
ما يتعلق بـتفشـــي ”الأميّة“ بين الطلاب، وعدم 
وجـــود معلمين مؤهلين، فضلا عن أن المدارس 
نفسها غير مجهزة إلكترونيا لاستقبال نموذج 

تعليم متقدم بهذا الشكل.
محـــب الرافعي، وزيـــر التربيـــة والتعليم 
السابق، قال لـ”العرب“، ”إن التجربة اليابانية 

فـــي حـــد ذاتهـــا ممتـــازة، لكنها تحتـــاج إلى 
إرادة وجرأة للتعامل معها ودراســـتها بشكل 
جيـــد قبل الشـــروع في نقلهـــا بحذافيرها، أو 
نقـــل أجزاء منها تتوافق مـــع الثقافة المصرية 
وطريقـــة التدريس في مصـــر“. وأضاف أنه لا 
بد مـــن التمهيد للتجربة قبل تطبيقها، خاصة 
أن نموذج التعليم الياباني يعتمد على عاملين 
محوريين في التعليم الأساســـي، هما الأخلاق 
والقيـــم، ثـــم الأنشـــطة الرياضيـــة، كأجـــزاء 
أساسية في تشكيل وجدان وعقلية وشخصية 
الطالب نفســـه. وقال ”لا أحد ينكر وجود عنف 
في بعض المدارس، وحالة من التخبط النسبي 
في التعامل مع طريقة ضبط المنظومة وإحكام 
العلاقة بين المعلم والطالب، وفي نفس الوقت، 
لا إصلاح للتعليم مـــن دون تربية النشء على 

القيم الدينية والثقافية والاجتماعية“.
من وجهة نظر محب الرافعي، وهو أستاذ 
فـــي التربية وطرق مناهـــج التدريس بجامعة 
عين شـــمس، تحتاج مصر قبيل الاعتماد على 
التجربـــة اليابانيـــة في تطويـــر التعليم، إلى 
أن تكـــون لديها كوادر بشـــرية لمواكبة النظام 
اليابانـــي، إذ لا بـــد من وجود نفـــس العقلية 
في الإدارة والمســـاعدين والمشـــرفين، بخلاف 
البنيـــة التكنولوجية المتطـــورة قبل التطبيق 
الفعلـــي للتجربـــة مـــع الحاجـــة إلـــى وجود 
معلمـــين يابانيـــين، وإدارات يابانية في مصر 
تمهد الطريق للتجربـــة، وتغير أنماط الحفظ 
والتلقين لتنمية مهارات الابتكار لدى الطالب.

القيـــم التي تطـــرق إليها محـــب الرافعي، 
يراهـــا طارق نور الدين، الخبير في الشـــؤون 
التربويـــة والتعليميـــة، تفاصيل اســـتثنائية 
يمكـــن تجاوزها عنـــد نقل التجربـــة اليابانية 
إذا ما تم اعتبار القيم والأخلاق مواد دراسية 
إجبارية مثـــل الحاصل في اليابان، لكنه ذهب 

إلـــى إشـــكاليات أخـــرى، تتمثل فـــي ضرورة 
توفير البيئة المناســـبة، وقال لـ”العرب“ إنه لا 
يمكن التطبيق الأعمى للتجربة دون الأخذ في 
الاعتبار العادات والتقاليد المصرية واختلاف 
الثقافـــات، فهناك البيئات البدوية والشـــعبية 
والريفية والحضريـــة والصعيدية، فضلا عن 
حتمية اختيار أفضل العناصر البشـــرية التي 
تمتلك رؤية واضحة تتفق مع سياسات الدولة 

أثناء التطبيق.
وأضـــاف ”هناك أمور يراهـــا البعض غير 
مهمة، لكنها في النظام الياباني أساسية، مثل 
نشر الوعي بين الطلاب بالحفاظ على المدرسة 
نفســـها، ومعرفـــة أهميـــة أن يقـــوم كل طالب 
بتنظيف المدرســـة بنفســـه، خاصـــة وأن هذه 
الثقافة مرفوضة فـــي مصر من أولياء الأمور، 
ما يوجد حالة من عدم الانتماء إلى المدرســـة، 
وكذلك اعتبار الكذب جريمة في حق المجتمع.

وتمثل كثافة الفصول العالية في مصر أكبر 
عوائق استنســـاخ التجربـــة اليابانية، فهناك 

فصـــول يدرس فيها 120 طالبـــا والمتر الواحد 
يجلس فيـــه 4 طلاب، رغم تأكيد وزارة التربية 
أنها تســـعى حاليـــا لبناء المزيد مـــن المدارس 
قبيل نقل التجربة اليابانية، لكن البعض يرى 
أن ذلك ســـيأخذ وقتا طويـــلا، والحل أن تبدأ 
التجربة في مـــدارس ذات كثافة طلابية قليلة، 

للحكم على نجاحها قبل تعميمها.
المجلـــس  عضـــو  النـــادي  تامـــر  وقـــال 
الاستشاري للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية 
لـ”العـــرب“، ”إن مصـــر قـــادرة علـــى إزالـــة 
التحديات، وهناك رؤية شاملة سيتم تطبيقها 
لتطويـــر التعليـــم، لأنه لا نهضـــة حقيقية من 
دون تعليم، وهناك توجه رئاســـي نحو ذلك“. 
وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب أعضاء 
المجلـــس عقـــب عودته مـــن اليابـــان، بالنظر 
فـــي إمكانيـــة تطبيق النمـــوذج الياباني، لكن 
المتعارف عليه عالميا أنه لا يمكن استنساخ أي 
نموذج بحذافيره، والحاصل أنه سيتم تطبيق 

ما ينسجم مع البيئة والثقافة المصريتين.
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تعليم
بالمئة من مجموع الملتحقين بالتعليم العالي في إيران عام 2014 هم من الإناث وتشـــير 

أحدث بيانات اليونسكو إلى أن نسبة التسجيل بلغت 57.94 بالمئة عام 2013.
مليون طالب مصري في مرحلة التعليم الأساسي لا يجيدون القراءة والكتابة، وهو مؤشر على 

تنامي الأمية بين الطلاب في المدارس المصرية. 602.5
الجامعات الإيرانية تسابق السياسيين للخروج من الركن البارد

مصر تحلم بتعليم ياباني

التغلب على تعقيدات الواقع

استيراد {تكنولوجيا العقول} اليابانية

تعمل الجامعات الإيرانية على إقامة علاقات تعاون مع الجامعات في جميع أنحاء أوروبا 
بعد ما عايشــــــته من عزلة لأســــــباب سياسية في الســــــنوات الماضية. وأبرمت مؤسسات 
للتعليم العالي الإيرانية مجموعة واسعة من الاتفاقات على مدى الشهرين الماضيين سعيا 
منها إلى دعم الدراســــــات العليا التي تشكو نقائص عديدة وإلى تمكين الطلاب الإيرانيين 

من متابعة تعليمهم في الخارج لإفادة بلادهم بعد العودة والحصول على وظيفة.

بحثا عن طوق النجاة للتعليم في مصر بعدما بلغ مستوى متدنيا في التصنيفات الدولية، 
وبعد فشــــــل الخطط لإحداث تطوير في المنظومة التعليمية بشــــــكل عام والتي وضعت منذ 
ثورة يناير 2011، تبنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رؤية جديدة تعتمد على نقل 
نموذج التعليم الياباني لتطبيقه، واعتبار التعليم المشــــــروع القومي للبلاد، لتحقيق نهضة 

اقتصادية واجتماعية تنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة.

[ الدراسات العليا أبرز نقاط ضعف التعليم العالي في إيران [ إكساب الطلبة تجارب أجنبية يهدف إلى الحد من خسارة الكفاءات

◄ قالت الأمم المتحدة إن واحدا [ صعوبة القفز فوق المعوقات تعطل استنساخ تجارب التعليم المتطورة
من بين كل خمسة أطفال تتراوح 

أعمارهم ما بين 10 و17 عاما في دولة 
ميانمار يذهب للعمل بدلا من المدرسة. 

وأوضحت مديرة صندوق الأمم 
المتحدة للسكان أن 1.6 مليون طفل لا 

يحصولون على التعليم.

◄ أعلنت وزارة التربية والتعليم 
الإماراتية أن معرض ”أبتكر 2016“، 

سوف ينطلق يوم 3 أبريل المقبل 
ويستمر حتى 9 أبريل، ويسلط الضوء 

على مشاريع المعلمين والطلاب 
الابتكارية، لنشر ثقافة الابتكار وتنمية 
مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

◄ تم السبت الماضي منح شهادات 
تخرج الدفعة الثالثة 2015 من طلبة 
شعبة التقنيات المتقدمة بالمدرسة 

الوطنية للمهندسين بتونس. وأشار 
مدير المدرسة إلى أن هذه الشعبة 

تمثل ثمرة شراكة بين مؤسسته 
الجامعية والمدرسة الوطنية العليا 

للتقنيات المتقدمة بباريس.

◄ يستعد طلبة جامعة الخليج العربي 
هذه الأيام لعقد المؤتمر الطلابي 

الرابع لطلبة الطب بعنوان ”الطب 
الرياضي“ المزمعة إقامته في الفترة 

من 7 إلى غاية 9 أبريل القادم، ويشارك 
في هذه الدورة أكثر من 30 بحثا 

طلابيا من البحرين والخليج.

◄ تحتل مصر حاليا المرتبة الـ37 في 
مؤشرات النشر الدولى من إجمالي 
229 دولة، حيث تم نشر 5727 بحثا، 
وأعلن مؤشر البحث العلمي لشهر 
مارس أن عدد المجلات المصرية 

الدولية بلغ 76 مجلة في الفترة بين 
2014 و2015.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

ألف طالب تقدموا عام 
2011 للحصول على درجة 
الماجستير في إيران قبل 

منهم 60 ألفا فقط
900

الجامعـــات تهيكل اتفاقاتها حتى 
يتمكـــن الطلاب من إكمـــال جزء 
مـــن برامجهـــا في الخـــارج، بدلا من 

دراسة درجة بالكامل

◄

محب الرافعي:  
مصر تحتاج إلى أن تكون 

لديها كوادر بشرية لمواكبة 
النظام التعليمي الياباني



} لنــدن – لقــــي العــــدد الأخيــــر مــــن صحيفة 
”الإندبندنت“ البريطانية، إقبالا استثنائيا من 
الجمهور، الذي اعتبره بمثابة ذكرى ورقية يتم 
الاحتفــــاظ به مع الكتب كعدد نادر، وليس كما 
جرت العادة حيث ترمى الصحف مباشرة بعد 

الانتهاء من قراءتها.
ونشــــرت الصحيفــــة الورقيــــة، الســــبت، 
النســــخة الأخيرة من طبعتها بعــــد 30 عاما، 
فيمــــا نشــــر صحافيون صــــورا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي تظهر العاملين يقرعون 
على الطاولات، وهو تقليد يســــتخدم لتوجيه 

التحية عند رحيل أحد الزملاء.
وفي افتتاحيتها الأخيرة، أكدت الصحيفة 
”أننا ســــنتذكر هــــذا التحول الجــــريء“ نحو 
الصحافــــة الرقميــــة بشــــكل كامــــل ”كنموذج 

تحتذي به صحف أخرى في العالم“.
وأضافــــت ”اليوم توقفــــت المطابع، وجف 
الحبر، وقريبا لن يصدر الورق حفيفا، لكن مع 

إغــــلاق فصل، يفتح آخر، وســــتواصل روحية 
ذي إندبندنت الازدهار“.

في  وتأسســــت صحيفــــة ”ذي إندبندنت“ 
أكتوبــــر العام 1986، وكانــــت الأقل توزيعا في 
المملكة المتحدة، خلف صحف عدة مثل ”صن“ 
أو ”دايلــــي مايل“، و“تايمز“ و“ذا غارديان“ أو 

”دايلي تلغراف“.
وفي أوجها في العام 1989، بلغت مبيعات 
الصحيفــــة التــــي تمثــــل اليســــار الوســــطي 
واشتهرت بإيلاء أهمية للصورة، أكثر من 420 
ألف نســــخة في اليوم، فــــي حين لم تعد قادرة 
على بيع أكثر من 40 ألف نسخة اليوم وهو ما 
جعلها تفكر جديا بالاســــتثمار الرقمي وإلغاء 

النسخة المطبوعة.
انخفضــــت  الماضــــي،  فبرايــــر  وبحلــــول 
مبيعــــات الطبعــــة الورقية مــــن ”الإندبندنت“ 
إلى 54 ألف نسخة، ولكن متوسط حجم المرور 
اليومي لطبعتها على الإنترنت ارتفع إلى 9.2 

مليون في المتصفحات المتفردة، بنسبة زيادة 
ســــنوية تبلغ 22 في المئــــة، وفقا لمكتب مراقبة 

التحقق من التوزيع البريطاني.
ووعد مالك الصحيفة، الروســــي يفجيني 
ليبيديف بالحفاظ على نسق وجودة النسخة 

الورقية في أشكال جديدة. 
وقــــال ليبيديف، إن تحــــرك الصحيفة إلى 
الصيغــــة الرقمية وحدها يظهــــر ”التكيف مع 
التقنيات والعادات التي لم يكن يمكن لمؤسسي 

الصحيفة الشجعان إلا أن يتوقعوها“.
وذكر ليبيديف أن ارتفاع أعداد القراء على 
الإنترنت يعكس استثمار الصحيفة القوي في 

منتجاتها الرقمية. 
كما كتب مضيفا ”مثل مؤسسي الصحيفة، 
أؤمــــن بالتقاريــــر الصحافية عاليــــة الجودة، 
العالمية،  والتوقعــــات  والتحليــــل،  والكتابــــة 
والنهج الــــذي يرفع الحقيقــــة والنزاهة فوق 
النميمة والكذب والتعدي على الخصوصية“.

} صنعــاء – أطلقت نقابة الصحافيين اليمنيين 
”حملة عدم الإفلات مـــن العقاب“، ضد مرتكبي 
الانتهاكات ضد الصحافيين في اليمن، معلنة 
أنها ستسعى بكافة الطرق والوسائل القانونية 

لمتابعة الجناة والتأكد من محاسبتهم.
وأكـــد رئيس لجنة التدريـــب والتأهيل في 
نقابـــة الصحافيـــين اليمنيين نبيل الأســـيدي 
أن الحملـــة ســـتطال كل مـــن ارتكـــب جرائم 
بحـــق الصحافيين، وأضاف أن من أجرم بحق 
الصحافة ستتم محاسبته عبر الآليات التابعة 

للمجتمع الدولي عاجلا أو آجلا.
 وكانـــت جماعة الحوثيين قد شـــنت أكبر 
عمليـــة هجومية ضد حرية الصحافة والإعلام 
فـــي اليمن خـــلال العام الماضـــي، وظهر زعيم 

الجماعـــة فـــي أحـــد خطاباتـــه يصـــف 
الصحافيين بـ“المنافقين“.

خـــلال  الأســـيدي  ووصـــف 
تقديمـــه ورقة عمل فـــي ندوة 
الإنســـان  وحقـــوق  الإعـــلام 
الفيدراليـــة  نظمتهـــا  التـــي 
الإنســـان  لحقـــوق  العربيـــة 
حقـــوق  مجلـــس  مقـــر  فـــي 

الإنســـان بجنيـــف مؤخـــرا، أن 
مـــا يحدث للصحافيـــين في اليمن 

هو ”تســـونامي عدائي ضد الصحافة 
والصحافيين“.

 وقال ”إنه عداء ممنهج من قبل الميليشيات 
الانقلابية الهدف منه إسكات أصوات الحقيقة 
من أجل إخفاء الجرائم البشـــعة التي ترتكبها 
فـــي حـــق المدنيين بشـــكل عـــام والصحافيين 

بشكل خاص“.
 وأضاف ”لقد كان العداء ضد الصحافيين 
واضحا من خلال توجيهات زعيمهم عبدالملك 
الحوثـــي وهو يقول في خطـــاب متلفز في 19 
سبتمبر الماضي إن الإعلاميين والمثقفين أخطر 
من المقاتلين“. وأشـــار إلـــى أن ذلك هو توجيه 

واضح لأتباعه بقتل الصحافيين.
الصحافـــة  نقابـــة  إحصـــاءات  وأفـــادت 
أن الانتهـــاكات لـــم تقتصر على المؤسســـات 
الإعلاميـــة، بل طالت حـــد تصفية الصحافيين 
والإعلاميين، حيث سجلت حتى الآن ما يقارب 
13 صحافيـــا قتل منذ العام 2015 وحتى اليوم 
آخرهـــم مقتل المصور محمد اليمني في مدينة 
تعز برصاصة قناص حوثي الأسبوع الماضي.

وتورط الحوثيـــون بنســـبة 47 بالمئة، من 
إجمالي عـــدد الانتهاكات، فيما تورطت جهات 
مجهولة بـ10 حالات بنسبة 26 بالمئة، ثم تنظيم 
القاعدة بنسبة 8 بالمئة، تلاها الرئيس السابق 
علـــي عبدالله صالح بنســـبة 5 بالمئة، وجهات 
رســـمية حالة واحدة بنسبة 3 بالمئة، ونافذون 

3 بالمئة، وجهات سياسية أيضا.
وأوضحـــت النقابـــة في ورقـــة العمل، أن 
الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة، على 
مر العقود والأنظمة السابقة لا تضاهي شيئا 
أمام إسراف جماعة الحوثي في انتهاك وقمع 
الحريـــات الصحافية والتعبير عن الرأي، منذ 
أن رجحت كفة القوة لصالحها إبان اجتياحها 

للعاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.
وإلى جانب ذلك تقوم المراكز والمنظمات 
اليمنية المعنية بالحريات الصحافية 
الإعـــلام،  وســـائل  بمتابعـــة أداء 
لتفعيـــل  طـــرق  عـــن  والبحـــث 
دورهـــا وتلبية حاجة الجمهور 
الأحـــداث  عـــن  للمعلومـــات 
الجاريـــة، ورصـــد نقاط ضعف 
ومـــدى  الصحافيـــة  التغطيـــة 
الجوانب  في  الصحافيين  تقصير 

التي تهم الجمهور.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجراه مركز 
الدراسات والإعلام الاقتصادي حاجة الجمهور 
للتركيز على المعلومات الإنســـانية بنسبة 47 
بالمئة فقـــد كانت غائبـــة عن اهتمام وســـائل 
الإعلام، ويعتقد 59 بالمئة من المســـتهدفين أنه 
لا توجد حيادية في تنـــاول الأحداث، فيما 27 

بالمئة لا يثقون بأداء وسائل الإعلام.
وأكـــد رئيـــس مركـــز الدراســـات والإعلام 
الاقتصـــادي مصطفـــى نصـــر، أن الإنترنـــت 
أصبح الوســـيلة الأهم للحصول على المعلومة 
بالنســـبة لليمنيين، مشـــيرا إلى أن الهدف من 
المســـح تقييـــم دور الإعلام فـــي اليمن ومدى 
فاعليتـــه في تقـــديم المعلومات، لا ســـيما في 
الجانب الإنساني ومدى ثقة الجمهور اليمني 

بالوسائل الإعلامية المتاحة.
ووفقا لنتائج الدراسة فإن أغلب الجمهور 
أبدى اهتماما أكبر بالمعلومات الإنسانية حيث 
بلغـــت 47 بالمئة، ثم اهتمام الجمهور بالأخبار 
العاجلـــة  بنســـبة 46 بالمئـــة، ثـــم التحليلات 
السياســـية بنســـبة 44 بالمئـــة، ثـــم البرامـــج 

التفاعليـــه بنســـبة 16 بالمئـــة ثـــم المعلومات 
الترفيهية بأقل من 10 بالمئة . واحتل الإنترنت 
المرتبة الأولـــى كأحد مصـــادر الحصول على 
المعلومات من بين أربع وسائل أخرى وبنسبة 
84 بالمئة ثم التلفاز في المرتبه الثانية وبنسبه 
54 بالمئـــة، تلته الصحف والمجلات بنســـبة 21 
بالمئـــة، ثم المذياع (الراديو) بنســـبه 11 بالمئة. 

وقد أشارت الدراسة إلى اعتماد الجمهور على 
وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى الوسائل 
الرئيســـية المتاحـــة حاليـــا للحصـــول علـــى 
المعلومـــة حيث احتل فيســـبوك المرتبة الأولى 
بنســـبة 68 بالمئة من عدد المستهدفين، تلته في 
المرتبة الثانيـــة المواقع الإخبارية بنســـبه 63 
بالمئة ثم منصات واتســـاب بنسبه 35 بالمئة . 

وحســـب المســـح فإن 59 بالمئة من المستهدفين 
لا يعتقـــدون أن هناك  حيادية وموضوعية في 
نقـــل المعلومة فـــي اليمن، بينمـــا 35 بالمئة من 
المســـتهدفين أقروا بوجود مستوى بسيط من 
الحياديـــة والموضوعية في نقـــل المعلومة و6 
بالمئة يعتقـــدون أن هناك حيادية وموضوعية 

في نقل المعلومة في اليمن.
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ميديا

 تأثير الإعلام أقوى من السلاح

المحتوى الجيد يبقى راسخا

تعاني الصحافة في اليمن من مشــــــكلتين أساســــــيتين الأولى تتعلق بملاحقة الصحافيين 
ومنعهم من أداء عملهم وإيصــــــال الحقائق والمعلومات إلى الجمهور، والأخرى تتمثل في 

ضعف أداء الإعلام وتقصيره في تغطية عدة جوانب وأهمها الإنساني.

قراء الإندبندنت البريطانية يحتفظون بذكرى النسخة الورقية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح 
السيسي، على عودة الإعلامي 

المصري طارق عبدالجابر، المقيم في 
اليونان حاليا والمصاب بالسرطان، 
إلى مصر دون أي ملاحقات أمنية 

أو قضائية، خاصة أنه كان يعمل في 
فضائيات الإخوان في الخارج.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني النسخ المعدة للتوزيع من 

صحيفتي الأيام والمستقلة، الأحد، 
محجوب  وقال رئيس تحرير ’الأيام‘ 

محمد صالح إن أسباب المصادرة 
غير معلومة، ولم يستبعد أن تكون 
المصادرة نتيجة لمادة نشرت سابقا.

◄ أعلن صحافيون في مدينة 
الديوانية العراقية، عن تشكيل لجنة 
خاصة لرقابة الأداء وتفعيل مدونة 

السلوك المهني الإعلامي، لرصد 
”الانتهاكات“ التي يتعرض لها 

الصحافيون في المحافظة.

◄ قررت محكمة القضاء الإداري 
المصري تأجيل الدعوى المقامة من 

الممثل القانوني لقناة ”الجزيرة 
مباشر مصر“، لاستعادة ترخيصها، 

بعد أن سحبته الهيئة العامة 
للاستثمار، لجلسة 26 يونيو المقبل 
للمستندات. وقالت القناة إن رئيس 

المنطقة الحرة للاستثمار ألغى 
الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة 

مباشر مصر بالمخالفة للقانون.

◄ أعربت الخارجية التركية، عن 
استيائها من منشورات على مواقع 

التواصل الاجتماعي، نشرها أعضاء 
بعثات دبلوماسية، حضروا جلسة 

محاكمة رئيس تحرير صحيفة 
”جمهوريّت“، جان دوندار، ومدير 

مكتبها في أنقرة، أردم غول.

باختصار

 [ الإعلام اليمني يفتقر إلى التركيز على المعلومات الإنسانية [ نقابة الصحافيين تطلق «حملة عدم الإفلات من العقاب}

لا حساب ولا عقاب لمنتهكي حرية الصحافيين اليمنيين

«الرقمنـــة هي مرادف للتطور الاقتصادي ولا بد لوســـائل الإعلام من اســـتنباط طرق جديدة 

لتحديث العمل الإعلامي واستغلال التكنولوجيا العصرية من أجل الرواية الصحافية». 

النوري اللجمي
رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس

«الإعـــلام مطالب بإبراز النجاح والتقـــدم إن وجد دون مديح، كما أنه مطالـــب بإعطاء روح إيجابية 

للمواطنين على الإنجاز والتقدم وإظهار السلبيات، الإعلام هدفه إطلاع الرأي العام».

هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية

} صور يتم بثها مباشرة  من موقع الحدث 
لأحداث وجرائم إرهابية، مازال الدم ساخنا 
ومشاهد الجرحى والقتلى تملأ الشاشات، 

ثم فجأة تشاهد جمهورا مذعورا خارجا من 
موقع الكارثة ناشدا النجاة، لا شيء غيرها .

 مشاهد كهذه جاءتنا من العديد من المدن 
الأوروبية، من لندن إلى باريس وانتهاء 

ببروكسل وكلها تنقل على الهواء مباشرة 
ما اقترفه الإرهابيون بحق أناس عزّل.

هي حقا لحظة مشحونة بكثافة 
وجدانية وعاطفية ونفسية فضلا عن 

وقع إعلامي مؤثر، يتم التصوير أحيانا 
بكاميرات الهواتف أو تتم الاستفادة من 

صور كاميرات المراقبة، لكن المهم هو جعل 

المشاهدين في أي بقعة من العالم يعيشون 
في قلب الحدث الموجع .

هي حقا دراما قطع أنفاس، ولحظات 
فارقة تؤجج في الإنسان مشاعر سخط 
وإدانة لا تنتهي يرافقها سؤال وما الحل ؟

وبسبب ذلك سيركب بعض سيئي 
النوايا الفرصة، العنصريون خاصة، 
لا تستغرب ذلك، سيصنعون العديد 

من الهاشتاغ العنصري الذي ينضح 
بالإسلاموفوبيا كمثل ذاك الذي انتشر 

بعد دقائق مما جرى في بروكسل تحت 
عنوان ”أوقفوا الإسلام“ وعرضته صحيفة 

”واشنطن بوست“ بلغة تهكمية وعرضت 
أيضا نماذج متعارضة من التعليقات بين 

من هم أكثر تشددا وتطرفا وعنصرية، وبين 
نقيضهم من المعتدلين لتنتهي التعليقات بما 

يدونه شخص أميركي وهو يزجي التحية 
لأصدقائه وجيرانه من المسلمين الذين لا 
شأن لهم بما يجري ولا يتحملون أوزار 

سواهم من المجرمين.
القصة نفسها ستتكرر ولكن بوجه آخر 
عند استضافة بعض الفضائيات الأوروبية 
للمعلقين والمحللين، كل شيء سيجري على 

خلفية ذلك البث الحي، أفعال الإرهابيين 
تدلّ عليهم وكأنهم هم أنفسهم على الهواء 

مباشرة من خلال النقل الحي، القصة 
ستتكرر أيضا من خلال معلّقين ينقض 

بعضهم بعضا وكلّ ينحي باللائمة على 
جهة أو طرف وعلى قصور في الإجراءات 

الأمنية وما إلى ذلك.
الإرهابيون على الهواء لن يقتصر 
تأثيرهم فقط على التسبب في كل ذلك 

الانقسام في الرأي الذي تلحظه في 
التدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وعلى الشاشات، بل في خلق بلبلة إعلامية 

من أولى علاماتها التكهن بجنسيات 
الإرهابيين الفاعلين.

بالأمس قيل عن منفذي هجمات 

بروكسل إنهم من بيلاروسيا، ثم ما لبثت 
وسائل إعلام أخرى أن أعلنت أنهم من 

أرباب السوابق الذين يعيشون في بلجيكا 
بأوراق إثبات شخصية مزورة، وهذا أيضا 
استكمال لدائرة الجدال التي تنتهجها تلك 
الكائنات الإرهابية التي تتسبب في كل مرة 

بشلل مؤقت في الوعي، ما يشبه الصدمة 
الإعلامية والعاطفية تجاه ما يجري، وتجاه 

فداحة الجريمة وضحاياها الأبرياء، على 
الجهة الأخرى ستستضيف فضائية عراقية 

– وعلى الهواء مباشرة – أيضا إرهابيين 
بثياب صفراء فاقعة، مكبلين بالأصفاد 
وهم يروون قصص جرائمهم وكأنهم 

يروون فصولا شائقة من سيرة حياة حافلة 
بالإنجاز. التسلسل في رواية الوقائع يثير 

أحاسيس متضاربة بسبب ذلك الانهماك 
بمهمة إبادة الجنس البشري التي مارسها 

أولئك الإرهابيون وهم يقدمون فصولها على 
الهواء مباشرة

إرهابيون على الهواء مباشرة

طاهر علوان
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} القاهرة – أثار البرغوث الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، مهاجم فريق برشـــلونة الأســـباني، 
موجـــة غضب عارمـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي في مصـــر، بعد إعـــلان اعتزامه 
لصالح فقـــراء مصر، في  التبـــرع بـ“حذائـــه“ 

واقعة اعتبرها مصريون ”إهانة في حقهم“.
خـــلال اســـتضافته مـــن مدينة برشـــلونة 
الأســـبانية، الســـبت، فـــي برنامج مـــذاع عبر 
فضائيـــة مصرية، تبرع اللاعـــب الأرجنتيني، 
بحذائه الخـــاص، لمصر من أجل عرضه بمزاد 

علني، والتبرع بقيمته للفقراء في البلاد.
الـ“حـــذاء مرصـــع بالذهـــب والبلاتـــين“، 
كشـــفت عنه في شـــهر يناير الماضي، شـــركة 
شهيرة عالمية تعمل في مجال تصنيع الملابس 
الرياضية، عقب تتويج ميســـي بجائزة الكرة 
الذهبية للمرة الخامســـة فـــي تاريخه، نهاية 

العام الماضي.
وامتـــدت أزمة الحـــذاء، لتصبـــح هجوما 
إلكترونيا علـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ومؤيديه، حيث دشن ناشطون عبر 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشـــتاغا، 

باسم ”حذاء ميسي لشعب السيسي“.
إلى ذلـــك انتقد لاعـــب المنتخـــب المصري 
السابق ”أحمد حسن“، قبول مذيعة البرنامج 
الذي اســـتضاف ميســـي، حـــذاء الأخير، ليتم 
بيعـــه في مـــزاد علني يذهب ثمنـــه إلى فقراء 

مصر.
بدوره قال حازم إمـــام لاعب نادي الزمالك 
المصـــري الســـابق، إن ”تبرع ميســـي لفقراء 
مصـــر، أمر عادي جدا لأن لاعبي كرة القدم في 

جميع أنحاء العالم يميلون إلى العطاء“.
بينما تنوعت تغريدات مســـتخدمي تويتر 

بين إدانة الواقعة والترحيب بها.
وشـــن مغردون هجوما كاسحا على مقدمة 
البرنامج بســـبب طبيعة الأسئلة التي وجهت 
والاهتمـــام  و“ســـطحيتها“  التانغـــو  لقائـــد 
بأشـــياء ”عبثية“ ما عرضها لســـخرية وتهكم 

غير مسبوقين.
وكانـــت الجمـــاهيـــر الريــاضيـــة تمُنـــي 
النفس بطرح أســـئلة أكثر جـــرأة حول النجم 

الأرجنتيني.
ويعتقد المصريون على نطاق واســـع على 
تويتر بـــأن الموضوع لا يتعلق بحذاء أو غيره 

إنما بـ“الدولة المصرية“ التي أُهينت.
مـــن جانب آخر غرد أحمد حســـام ”ميدو“ 
المدير الفني الســـابق لنادي الزمالك المصري، 
على حســـابه الرســـمي على تويتر، ”أغلى ما 
يملـــك الكاتب قلمـــه، وأغلى ما يملك الرســـام 
ريشـــته، وأغلى ما يملك لاعـــب الكرة حذاءه.. 

نفسي نبطل مزايدة على خلق الله“. 
فيما علق الممثل المصـــري نبيل الحلفاوي 
علـــى نفس الواقعة، على تويتر ”تابعت بكثير 
من الدهشـــة الهبة العنترية ضد تبرع ميسي 
بحذاء الكرة للأعمال الخيرية والغضبة لأجل 
كرامة مصر، فيـــه إيه؟! تضحكوا العالم علينا 

ليه؟!“.

} لنــدن – ”إدارة التوحش هي المرحلة القادمة 
التي ستمر بها الأمة، وتعد أخطر مرحلة فإذا 
نجحنا فـــي إدارة هذا التوحش ســـتكون تلك 
المرحلة هي المعبر إلى دولة الإســـلام المنتظرة 
منذ ســـقوط الخلافـــة، وإذا أخفقنا، فلا يعني 
ذلـــك انتهاء الأمر ولكن هذا الإخفاق ســـيؤدي 
إلى المزيـــد من التوحش“، هكذا يصف الكاتب 
أبوبكر ناجي (اســـم حركي) فـــي كتابه ”إدارة 
التوحش“ المرحلة التي يمر بها تنظيم داعش.
ورغـــم أن الكتاب قديم إلا أن أنصار الدولة 

يتناولونه بشيء من ”القدسية“.
وقالت مصادر إن ما يزيد عن عشرة ملايين 

نسخة وزعت على الإنترنت.
وكان ظهـــوره الأول عبـــارة عـــن مجموعة 
من المقالات نشـــرت على مواقع الإنترنت، ولم 
يلتفت الكثير من الناس في حينه إلى ما يمكن 
أن يبثـــه من فكر تفجيـــري لا يقل خطورة عن 

أسلحة الدمار المستخدمة ضد الآمنين.
ولكن اليـــوم يعتبر كثير من الخبراء كتاب 
”إدارة التوحـــش“، الـــذي عُثـــر عليـــه في عام 
٢٠٠٨، دســـتور الحركات المتطرفة التي تمارس 

الإرهاب باسم الإسلام.
الفكر  ويشـــرّح كتـــاب ”إدارة التوحـــش“ 

ويصنفه  القاعـــدة،  لتنظيم  الأيديولوجـــي 
تنظيم  البعض على أنه ”دســـتور“ 

الدولـــة الإســـلامية ”داعـــش“، 
الذي ينهل منه جوانب عديدة 

من معتقداته المتشددة.
ويقع الكتـــاب في ١١٣ 
صفحـــة ضمنهـــا الكاتب 
ســـتة مباحث و١٠ فصول 
المقالات  مـــن  ومجموعـــة 
قدمت بالشـــرح والتفصيل 

رؤيـــة القاعـــدة فـــي كيفية 
إدارة المناطـــق التي يســـيطر 

عليهـــا التنظيـــم وما يـــرى أنه 
”واقع الأمة الإسلامية“.

وتؤكـــد آراء بعـــض القـــراء التـــي 
تركوها علـــى موقـــع ”goodreads.com“، بأن 
هـــذا الكتاب ثمـــرة لجهد جماعـــي وليس من 
تأليف شـــخص واحـــد، ويرجحـــون أن يكون 
أبوبكر ناجي مجرد اســـم مستعار وضع على 

الكتاب ليبقى مؤلفوه مجهولين.
فيما يشـــبه بعضهم الكتاب فـــي وظيفته 

وشـــكله بـ“البيان الشـــيوعي“ لكارل ماركس، 
وفريدريـــك أنجلز الذي كتباه فـــي مطلع قيام 

الفكر الماركسي وتطبيقاته الشيوعية.
ويتخيل الكاتب واقع الدول الإسلامية بعد 
انهيار الأنظمة التـــي تحكمها حاليا. ويتوقع 
أن تســـود المناطق التي تشهد سقوط أنظمة، 
فوضى كبيرة تتجاوز حالة الفوضى العادية 

لتصل إلى مرحلة من التوحش.
وحســـب رأي الكاتـــب فـــإن 
ضرورية  حالـــة  ”التوحـــش“ 
تعقب ”سقوط الدول الكبرى 
ســـواء  والامبراطوريـــات 
كانـــت إســـلامية أو غيـــر 
إســـلامية“. وهـــو الوضع 
أنه  الكاتـــب  يـــرى  الـــذي 
التعامل  القاعدة  على  يجب 
معـــه وإدارتـــه علـــى اعتبار 
أنهـــا القوة التي ســـتحل محل 

الأنظمة القائمة.
وتقوم تلك الإدارة على تلبية حاجيات 
الناس من الغـــذاء والأمن والدواء، قبل المرور 
إلى مرحلة ”إقامة القضاء الشرعي بين الناس 

الذين يعيشون في مناطق التوحش“.
ولاحقـــا ينظـــر الكتـــاب إلى الشـــروع في 
تدريب الجميع على القتال لتشـــكيل ”المجتمع 
المقاتل“، وضمـــان أمن ”منطقة التوحش“، بل 

وتوسيعها والسيطرة على مناطق جديدة.

ويبرز الكتاب في شرحه للخطوات اللازمة 
لإدارة التوحش ضرورة ”الترقي حتى تتحقق 
إمكانيـــة التوســـع والقدرة علـــى الإغارة على 
الأعـــداء لردعهم وغنم أموالهـــم وإبقائهم في 

توجس دائم وحاجة للموادعة“.
ويمضي الكاتب في شرحه لمفهوم الجهاد 
فـــي الفصـــل الرابع الـــذي اختير لـــه عنوان 

”اعتماد الشـــدة“ إلـــى أن ”الجهاد ما 
هو إلا شدة وغلظة وإرهاب وتشريد 

وإثخان“.
ومنع الكتاب من التداول في دول 
عربية، لكنه موجـــود في العديد من 

الروابط على الإنترنت.
وتحتوي آراء قـــراء اطلعوا على 
هـــذا الكتـــاب نقدا لاذعا علـــى الفكر 
التكفيـــري. وقـــد وصل الأمـــر بأحد 
القـــراء إلـــى وصـــف الكتـــاب بأنه 

”دستور داعش“.
وقـــال أحدهـــم ”أســـوأ ما في 

الكتاب هو الفكر المتطرف والتكفير بلا هوادة 
وعدم إنكار المفاســـد والآثار الجانبية السيئة، 

التي قامت بها هذه الجماعات“.
واعتبر آخـــرون أنه كتاب ينبغي أن يقرأه 
كل مـــن ينتمـــي إلى بـــلاد تعاني مـــن إجرام 
الإرهابيـــين، كـــي يفهم تفكيرهم ومشـــروعهم 
وكي يجد تفســـيرات لأفعالهم غير العشوائية 

كما تبدو للوهلة الأولى.

وعلى تويتر اســـتعرض مغـــردون آراءهم 
حـــول الكتـــاب. فاعتبـــر أحدهم ”مبـــدأ إدارة 
التوحـــش الـــذي ينتهجه داعـــش مأخوذ من 
أدبيات ومؤلفات القاعدة وليس من ســـماحة 
الدين“. وقال آخـــر ”بالضبط ، ومن قرأ كتاب 
(إدارة التوحـــش) لتنظيم القاعدة يدرك تماما 
خطـــر فكرهم فهم يعملون وفق خطط ومراحل 
معينة“. وقال طارق الهاشـــمي 
(إدارة  كتـــاب  يقـــرأ  ”مـــن 
التوحش) يصـــل إلى قناعة 
إنمـــا  التطـــرف  أن  مفادهـــا 
يعتـــاش على آلام الناس وهو 
يحـــرض الآخرين على اقتراف 

المزيد من الظلم“. 
وأضـــاف رمزي تقـــي الدين 
”إدارة التوحـــش تشـــرف علـــى 
وأســـاليبها  الجريمـــة  تطـــور 
مكتملة  المقتبســـة  الهوليووديـــة 

الأقسام في تلك الغرف المظلمة!“.
السياســـي  الكاتـــب  أن  يذكـــر 
الأميركـــي ديفيد إجناشـــيوس، فـــي مقال له 
نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“، قال ”ربما 
لا يكون الكتاب كاشـــفا بالقـــدر الذي يضاهي 
(كفاحي) أو (بيان الحزب الشـــيوعي)، لكن لا 
بـــأس أن يبدأ الباحثون عـــن نظرة ثاقبة على 
الاســـتراتيجية المتطرفة التي تلهـــب مقاتلي 

داعش بكتاب يحمل عنوانا مخيفا“.
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@alarabonline
ــــــاب ”إدارة التوحش“، الذي يوصف بأنه  كت
دســــــتور الحركات المتطرفــــــة التي تمارس 
ــــــات حديث  الإرهــــــاب باســــــم الإســــــلام ب
الشبكات الاجتماعية بعد الأحداث الدامية 
التي تســــــبب فيها داعش في العالم خاصة 
أنه متاح على روابط على الإنترنت للأنصار 

وغيرهم.

معركــــة حاميــــة الوطيس على  } بــيروت – 
تويتر بين الفنانة الإماراتية أحلام ومشاهير 
لبنان بعــــد ”إهانة“ أحلام للشــــعب اللبناني، 
عقب تهكم الفنان اللبناني عادل كرم عليها في 
برنامج ”هيدا حكي“، بســــبب وقف برنامجها 

”ذا كوين“ بعد عرض حلقة واحدة فقط منه.
وردت أحــــلام علــــى ســــخريته قائلة على 

حسابها الرسمي على تويتر:

ورد اللبنانيــــون علــــى تويتــــر بهاشــــتاغ 
”منع أحلام مــــن دخول لبنان“، وتصدر مراتب 

متقدمة منذ بدايته.
وفــــي معرض ردهــــا على تغريــــدة لمقدمة 

البرامج اللبنانية رانيا برغوث، قالت فيها:

أجابت أحلام:

وقالت أيضا:

وكانت نضال الأحمدية غردت: 

وانخــــرط الفنان اللبناني وائل كفوري في 
الجدل مغردا:

وأعــــادت النجمة اللبنانية نانســــي عجرم 
نشر تغريدة وائل كفوري.

وكتب الممثل اللبناني وسام حنا:

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير 
فيها أحلام الجدل بتغريداتها، فقد بات الأمر 

معتادا و“مقصودا لإثارة الحديث عنها!“.

حذاء البرغوث الأرجنتيني كتاب {إدارة التوحش} دستور داعش المقدس على الإنترنت
إهانة للمصريين

الجهاد ما هو إلا شدة وغلظة وإرهاب وتشريد وإثخان

[ {التوحش} في فكر داعش له إدارة ومؤلف وقراء

قدم موقع فيسبوك اعتذارا، عن عُطل طرأ على تطبيق التحقق من السلامة الذي يُستخدم في حالة الكوارث، بعدما أرسل إخطارا إلى المستخدمين 
في جميع أنحاء العالم إثر الهجوم الدامي في باكستان. ومن بلجيكا إلى هاواي مرورا بمصر وهونغ كونغ، تلقى مستخدمو فيسبوك إخطارا من هذا 

التطبيق الذي يتيح لهم تأكيد سلامتهم لأصدقائهم بعد حدوث كارثة طبيعية أو اعتداء إرهابي في مكان قريب. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

معركة حامية بين أحلام ونجوم لبنان najeebghallab  Judge_ALhitar    fmnsouli  

alomah_alwasat MhmdAbdelRahman  M_ARahman  

Arabia4Ever nouraaljizawi  

2004Noor  

algassabinasser

rabiih 

a_m_alkalifa  

الحوثية تقدس الحكم وتتعبد
في محرابه، أيدولوجية سلطوية، 

مشروع لص يقدس الغنيمة، 
بإمكانها ان تذبح حليفها فكيف 
بالعدو.. خيانة مركبة باسم الله.

حينما يفقد السياسي القيم
يصبح وحشا مفترسا.

يتعرض النسيج الاجتماعي 
والسياسي اللبناني لتحدٍ غير 
مسبوق ويبرز معه تساؤل حول

إن كان لبنان أمام حالة سياسية 
جديدة بعيدة جدا عن ٨ و١٤ آذار.

ما يجري على العراقيين بصورة عامة 
ومدن السنة بصورة خاصة

وعلى الفلوجة والموصل وهيت
بصورة أخص هو إبادة وتجويع 

وانتقام طائفي.

ضحايا تفجير باكستان
ضعف ضحايا هجمات بروكسل.. 

لكنكم تحبون "الكفار".

لا أملك إلا الإعجاب بالسيد مقتدى 
الصدر، الذي دخل يعتصم في المنطقة 

الخضراء الحصينة، وترك أتباعه 
يعتصمون في العراء خارجها!

#العراق

المستعرب يتم شحنه من صغره بأوهام 
تفوق ثقافي وحضاري، يكبر فيصدم 

بواقع ثقافي مرير.يشتم العربي وثقافته 
مستخدماً لغة العربي في كوميديا 

سوداء صرفة.

ناصر القصبي
ممثل سعودي.

عند صراع طرفين مجرمين لست مطالبا 
بدعم أو تأييد طرف على حساب الاخر، 

عداؤه لعدوك ليس سببا كافيا لان يكون 
صديقك #تدمر #داعش #جيش #الأسد

مسألة المجاهرة بالمذهب لا تختلف 
عن الرياء بالتدين إلى حد ما، 

فغالبية المجاهرين يدّعون إلى ارتداء 
ثوب الفضيلة لكن حقيقتهم مبتذلة 

ونفسياتهم مشوهة.

يقول أحدهم: لماذا على المقيمين 
اللبنانيين الموالين لميليشيا حزب الله 

دفع الثمن بترحيلهم فقط
وهنالك أكثر من ٦٠٠ ألف إيراني 

يعملون في الخليج؟

إياك أن تنسى ثلاثة أنواع من البشر
في حياتك:

١- من ساعدك في الأوقات الصعبة.
٢- من تركك في الأوقات الصعبة.
٣- من سبب لك الأوقات الصعبة!!

تتتابعوا

رغم منع الكتاب
 من التداول في دول 

عربية، فهو موجود في 
العديد من الروابط 

على الإنترنت

@Ahlam_Alshamsi
”أقول للشحاتين بدل ما يتكلموا عن رأسهم 
الملكة خليهم يلموا الزبالة اللي بالشوارع 

كنوع من الوطنية“.

”

 @raniabarghout
”فضلت ســــــاكتة لأني بحبك بس يا ”ملكة“ 
ــــــة بلدي ما بقــــــدر. مضبوط عنا  لحد إهان
ــــــا منكرم ضيفنا  مشــــــاكل بس طول عمرن
ــــــع أحلام من دخول  وبالأخص أنت“. #من

لبنان.

”

@Ahlam_Alshamsi
”أنا الوحيدة اللي كنت آجي لبنان وأشجع 
ع الهواء زيارة لبنان ومحبتي للبنان الكل 
بيعرفها وإذا نضال (الأحمدية) أنا مشيبه 

شعرها خلها تنبح“.

”

@Ahlam_Alshamsi
”وهولاء ســــــواء نضال أو أشكالها ما تمثل 
لبنان ولا أهل لبنان ولا همتني أبدا ولا راح 
ألتفت لها لأنها بالنسبة لي نكرة بس انت 

تهميني“.

”

 @NidalAlAhmadieh
ــــــع أحلام  ــــــب المعنيين فــــــي لبنان بمن ”نطال
ــــــان تعيرنا بالفلافل البارحة  من دخول لبن
ــــــة اليوم وتضع نفســــــها تاجا على  والزبال

رؤوسنا ولا تكل ولا تمل“.

”

@kfourywael
”شو يعني موناليزا/ أو جزيرة إبيزا/ أنت 
أجمــــــل يا لبنان/ ولازم تا يزورك إنســــــان 

يحلم تا ياخد ڤيزا“.

”

@WissamRHanna
ــــــم نمرق بأزمة. بس بيبقى لبنان  ”صحيح عّ
منارة للعالم بفنو وحضارتو .نسيو لما وقفو 
على بوابو طالبين الشهرة. #منع أحلام من 

دخول لبنان“.

”
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ساهم تحذير منظمة الصحة العالمية منذ أشهر من المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك بعض أنواع تحقيق

اللحوم في إقبال الناس على لحم اللاما نظرا لفوائده الصحية العديدة.

يلاقي مشـــروع {بنـــت الصحراء} الـــذي تديره بدوية فلســـطينية نجاحا لافتا بعد أن اســـتخدمت 

طريقة جدتها في تصنيع منتجات علاجية ومستحضرات تجميل من حليب الإبل.

لحم اللاما يهدد عرش لحوم الضأن والماشية

{بنت الصحراء} فلسطينية توظف لبن النوق في الاعتناء بالجمال

[ لحم اللاما شبيه بلحم الخراف وبطعم أقرب إلى الغزال [ لحم كان حكرا على الفقراء يغزو المطابخ الفاخرة

} لاباز (بوليفيا) - في مطعم ”غوستو“ الفاخر 
في لابـــاز، تعـــد الطباخة الدنماركيـــة كاميلا 
شـــيدلر بعناية طبقا بوليفيا قوامه لحم اللاما 
الذي ينظر إليه على أنه صحي ومغذ أكثر من 

لحم البقر.
وتروي هذه الطباخة البالغة من العمر 32 
عاما كيف تغيـــرت النظرة مع الوقت إلى لحم 
هـــذا الحيوان الذي يعيش فـــي جبال الأنديز، 
فتقول ”كان يقال عنه إنه لحم الفقراء، أما الآن 

فهو اللحم الأغلى في البلد“.
على بعـــد آلاف الكيلومتـــرات من عاصمة 
بوليفيـــا لاباز، في أحد مراعـــي جبال الأنديز، 
يعرب جرمان شوركي عن سعادته إزاء الإقبال 
المســـتجد على لحـــم اللاما الـــذي طالما كان 
جزءا من المطبخ التقليدي للسكان الأصليين.

ويقول مربي الماشـــية البالغ من العمر 45 
عاما ”لحم اللامـــا جيد، لذا يحدونا الأمل بأن 
يرتفع ثمنه لأنه قادر بســـهولة على منافســـة 

اللحوم الحمراء الأخرى“.

ويربي شـــوركي 150 رأســـا من اللاما في 
منطقـــة توركو غرب بوليفيا على ارتفاع ثلاثة 

آلاف و800 متر عن سطح البحر.
وعـــادة مـــا يربـــى حيـــوان اللامـــا، وهو 
مـــن فصيلـــة الجمليـــات، للانتفـــاع بصوفـــه 
ولاســـتخدامه في النقل، إلا أنه يحقق نجاحا 

في المطابخ الفاخرة أيضا.
وهـــذا النجاح ليس بالأمـــر الجديد، فقبل 
عشر ســـنوات بدأ لحم اللاما يسجل حضوره 
فـــي المطاعم الفخمة في المنطقة. لكن شـــهر 
أكتوبـــر الماضـــي حمل تطورا جديـــدا، إذ أن 
تحذير منظمة الصحـــة العالمية من المخاطر 
الصحية الناجمة عن اســـتهلاك بعض أنواع 
اللحـــوم جعـــل الكثيرين يتحولـــون إلى لحم 

اللاما.
واســـتنادا إلـــى أكثر من 800 دراســـة، قرر 
المركـــز الدولـــي للأبحـــاث حـــول الســـرطان 
التابع لمنظمة الصحة العالمية إدراج اللحوم 
المصنعـــة ضمـــن العوامـــل المســـاعدة على 

اللحـــوم الحمراء  بالســـرطان، أمـــا  الإصابة 
فقـــد وضعت في خانة ”المســـببات المحتملة 

للسرطان“.
ومـــع أن لحم اللامـــا لحم أحمـــر، إلا أنه 

غنـــي بالبروتيـــن ويحتـــوي نســـبا قليلة من 
الكولســـترول، الأمر الذي يجعله أكثر ملاءمة 

للصحة، حسب ما يقول البوليفيون.
وفـــي العـــام 2013، نشـــرت وزارة التنمية 
الريفيـــة البوليفية تقريرا أكـــدت فيه أن لحم 
اللاما ”يحتوي على نسبة عالية من البروتين 
منخفـــض الدهـــون، ويســـاهم فـــي تخفيض 
مســـتوى الكولســـترول، ويهضمـــه الجســـم 
البشـــري مـــع نســـبة منخفضـــة مـــن حمض 
اليوريك (حمض البول)“. وفي توركو، يعيش 
معظم السكان البالغ عددهم خمسة آلاف و200 

نسمة، من تربية اللاما.
ويبيع جرمان شوركي الكيلوغرام الواحد 
بمـــا يعـــادل ثلاثـــة دولارات، وكل حيوان لاما 
يدر ما بيـــن 110 و140 دولارا، وهو يبيع منها 
عشرين إلى أربعين ســـنويا. ويقول ”هذا هو 
مورد عيشـــنا، نحن لا نفعل شيئا سوى تربية 
اللامـــا“.  وعنـــد تحويل لحم اللامـــا إلى لحم 
مقدد، يصبح ثمن الكيلوغرام الواحد أكثر من 

17 دولارا.
والطريقة المستخدمة في ذلك هي تجفيف 
اللحـــم بتغطيتـــه بالملح ووضعه في أشـــعة 

الشمس أياما عدة. 
ويعيـــش اللاما في منطقة جبـــال الأنديز، 
بين الأكوادور وتشـــيلي والبيرو والأرجنتين 

وبوليفيا التي تضم وحدها 60 بالمئة من هذه 
الحيوانات في أميركا الجنوبية.

ويقـــول ديمتريو لونا مـــن وزارة التنمية 
الريفيـــة إن أكل لحم اللاما يعـــود إلى ما قبل 
حقبـــة الأنكا، ويضيف ”أجدادنا كانوا يأكلون 
لحـــم اللاما ويســـتخدمونه كســـلعة للتبادل، 

لمقايضته بالقمح والشعير والذرة“.
وبحســـب خبـــراء، يتعيـــن علـــى بوليفيا 
أن تعمل على تحســـين كل شـــبكة الإنتاج، إن 
كانـــت ترغب فعـــلا في النجـــاح بتصدير هذه 
اللحـــوم إلـــى العالم، من حســـن إدارة رؤوس 
الماشية إلى الاهتمام بصحة هذه الحيوانات 

وتحسينها وراثيا. 

} تل الســبع (فلسطين) - تستخدم بدوية من 
عرب إســـرائيل تُدعى مريـــم أبورقيق، وتقيم 
فـــي الصحراء جنوبي إســـرائيل، حليب الإبل 
وأعشـــابا طبيعيـــة صحراويـــة فـــي صناعة 

مستحضرات تجميل.
وتحقق منتجات مشروعها المسمى ”بنت 
رواجا كبيرا مع زيادة الإقبال على  الصحراء“ 

استخدام حليب النوق.
وتقول مريـــم إن حليب النـــوق فيه فوائد 
عديـــدة. وتضيـــف ”حليب الإبـــل يحافظ على 
جمـــال البشـــرة ويزيدها إشـــراقا، وله فوائد 
كثيـــرة طبعـــا إذ يعالـــج أيضـــا العديـــد من 
الأمـــراض المزمنة مثـــل السُـــكري وأمراض 
جهاز المناعة. اليوم أصبح الأطباء ينصحون 

باستبدال الحليب العادي بحليب الإبل“.

وتُصنع منتجات مريم من مكونات طبيعية 
مثـــل البطيـــخ الصحراوي والكمون الأســـود 
(حبـــة البركـــة) والحنظـــل. وعادة مـــا تكون 
الأعشاب التي تستخدمها من الإنتاج المحلي 

في قريتها تل السبع.
ومثـــل الكثيرات من بنات جيلها البدويات 
ولدت مريم أبورقيق في خيمة وترعرعت وفقا 

لأسلوب الحياة والتقاليد البدوية.
ودرست التســـويق في لندن، حيث وقعت 
في غـــرام منتجـــات التجميل الشـــهيرة، لكن 
عندمـــا جفت بشـــرتها وكونت قشـــورا لجأت 
إلى منتجـــات جدتها المصنوعـــة يدويا مثل 
الصابـــون المصنوع من حليب النوق فتعافت 

وعادت بشرتها لطبيعتها.
وتعلمت مريم أســـرار منتجاتها التجارية 

مـــن جدتهـــا، فبـــدأت فـــي تصنيـــع منتجات 
علاجية وأدوية من النباتات. وهي تســـتخدم 
زيوتـــا أساســـية تعطي الصابـــون ومرطبات 

البشرة التي تنتجها نكهة عطرية.
وقالت مريم ”كل الأشياء التي 

باســـتخدامها  بـــدأت  أصنعهـــا 
لأغراض شـــخصية قبل حوالي 
أكثر من عشـــر ســـنوات، ولكن 

مـــا تعلمته من خبـــرة ومعرفة في 
هـــذا المجال كان الفضـــل فيه لجدتي، لقد 

توارثنا الخبرة في اســـتخدام الأعشـــاب من 
العائلة. الأعشاب الصحراوية أو حليب النوق 
والمنتجات الطبيعية كلها مواد أولية نصنع 

منها الصابون أو الكريمات العلاجية“.
وأصبح المكان - الذي كان ذات يوم 
ســـقيفة لحمايــة الحيوانات من الشمس 
- مختبـــرا ومكانا لتخزيـــن المواد الخام 
ومطبخـــا وواجهـــة لمتجر مريـــم وقاعة 
محاضرات ومنطقة ترحب فيهـــا بزوارها 
الذيـــن يأتون لمعرفة المزيـــد عن العـــلاج 

البدوي ومنتجاتها.
وتُشَـــغِل مريـــم خمـــس نســـاء بدويـــات 
أُخريات في مشـــروعها الـــذي تنظم من خلاله 
أيضا ندوات حول الأعشاب البدوية التقليدية.
وتحصل مريم على حليب النوق من مربين 
محلييـــن وأصدقاء نظـــرا لصعوبة الحصول 
عليـــه، حيـــث يجـــب أن تشـــم الناقـــة رائحة 

صغيرها لكي تدر حليبا.
ولم تجد مريم أبورقيق الطريق لمشروعها 
مفروشـــا بالـــورود، حيث عانـــت كغيرها من 

عقبات اعترضت طريقها. 
وعـــن ذلـــك قالـــت ”واجهـــت الكثيـــر من 
المشـــاكل فـــي البدايـــة خاصة فـــي تصنيع 
منتوجات حليب الإبل. طبعا العديد من الناس 
لا يفكـــرون اليوم أنه بإمكان المرأة التفوق أو 
النجـــاح في مشـــروع ذاتي. يعتقـــدون أن أي 

مشروع تديره امرأة سيستمر لسنة أو سنتين 
على أقصى تقدير ثم يفشـــل لأن الأغلبية ترى 

أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت“.
وتلقى منتوجـــات مريـــم أبورقيق رواجا 

لدى السياح. 
وتقـــول إن الآلاف من الســـياح يزورونها 
ســـنويا للاطـــلاع علـــى المنتجـــات اليدوية 
البدويـــة والطعـــام البـــدوي وكـــرم الضيافة 
لأهل الصحراء. وقالت المرشـــدة الســـياحية 

إفرات ماتشـــيكانيا وهي واحدة ممن يرافقون 
الســـياح لزيارة مشروع مريم أبورقيق ”أعتقد 
أن ما تقوم به مريم في غاية الأهمية لأنه يربط 
التقاليد بالعصر الحديث. أتصور أننا جميعا 
نحث على التطـــور والتغير نحو حياة حديثة 
التي أتذكـــر أن فيها الكثير مـــن الحكمة ومن 

التقاليد“. 
وتعتزم مريم توسيع مشروعها ليمتد إلى 

الخارج من خلال متجرها على الإنترنت. 

يشــــــهد لحم اللاما وهو حيوان من الفصيلة الإبلية يســــــتخدم لنقل البضائع، رواجا منذ 
عشــــــر ســــــنوات في المطاعم الراقية، بفضل احتوائه كمية كبيرة من البروتين ونسبة قليلة 
من الدهون. أما فن الطبخ التقليدي عند الشعوب الأصلية في البلاد، فهو يركز منذ قرون 

على لحم هذا الحيوان لمنافعه الكبيرة بالمقارنة مع اللحوم الحمراء.

اســــــتغلت فلسطينية من البادية دراســــــتها في بريطانيا لترويج مهاراتها في الكشف عن 
مزايا الطبيعة الصحراوية وذلك بتأســــــيس شركة لتصنيع أعشاب تجميل تعتمد أساسا 

على حليب الإبل.

إقبال لافت للسياح على منتوجات مريم الطبيعية

لحم صحي يعود استهلاكه إلى ما قبل حقبة الأنكا

لحم اللاما هو لحم أحمر، إلا أنه غني 

بالبروتين ويحتوي نسبا قليلة من 

الكولسترول، الأمر الذي يجعله 

أكثر ملاءمة للصحة حسب ما يقول 

البوليفيون

صنيـــع منتجات 
وهي تســـتخدم 
ابـــون ومرطبات 

طرية.
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يمينة حمدي

}  يهدد افتقار الأسر العربية إلى تقاليد قراءة 
الكتـــب للأطفال أثنـــاء النهار أو قبـــل النوم، 
بتدني مســـتوى الوعي لدى الأجيال فضلا عن 
غيـــاب أواصر مؤثرة داخـــل المحيط العائلي، 

تتمثل في عدم وجود المكتبة البيتية.
وتعد قـــراءة الكتب للأطفال مـــن العادات 
المعروفة في الأسر الغربية، ولكن هذا التقليد 
ليـــس مألوفا في الأســـر العربيـــة التي أصبح 

فيها الحرص على القراءة بشكل عام متدنيا.
تراجع  والإحصـــاءات  الدراســـات  وتظهر 
الإقبال علـــى المطالعـــة، بالمقارنـــة مع بقية 
الأنشـــطةِ التي يقضي فيها الأطفال والشباب 
أوقاتهـــم فـــي الـــدول العربية. وتمثـــل الأمية 
ســـببا مباشـــرا في حرمان الكثيرين من متعة 
القراءة، إلا أنه في مقابل ذلك يوجد العديد من 

المتعلمين لا تروق لهم قراءة الكتب.
وكشـــفت دراســـة حديثة لمنظمـــة التربية 
والعلـــوم والثقافـــة (يونســـكو) التابعة للأمم 
المتحدة أن نصيب كل مليون عربي لا يتجاوز 
ثلاثيـــن كتابا، مقابـــل 854 كتابا لـــكل مليون 
أوروبي. ويصل معدل قراءة الشخص العربي 
ربع صفحة في السنة، مقابل معدل قراءة للفرد 
الأميركي يصل إلى 11 كتابا في العام الواحد، 
فيما أفادت دراســـة لمنظمة اليونســـكو أن 30 
بالمئة من شـــعوب الوطـــن العربي محرومون 

من القراءة.
وقلصـــت وســـائل القـــراءة عبر 

القـــراءة  وأجهـــزة  الإنترنـــت 
الإلكترونيـــة من حجـــم تواجد 
الكتاب الورقي في حياة الناس 
اليومية بشـــكل ملحوظ، إلا أن 
بعض الخبراء يربطون ظاهرة 
العزوف عـــن المطالعة بغياب 

التعـــود على القـــراءة وانعدام 
الميول الفردية منذ الصغر.

وهنـــاك مـــن ألقى باللـــوم على 
الكتب المدرســـية المقـــررة وصياغتها 

المملة التي ســـاهمت بدورها في قتل الرغبة 
فـــي القـــراءة لدى الأطفـــال، ودعا إلـــى إدماج  
السلســـلات القصصية في المناهج المدرسية 
التـــي تجعل الطفل مستأنســـا بشـــخصياتها 
والبيئة المتشـــابهة التي تدور فيها الأحداث، 

مما يدفعه إلى الاهتمام بقراءة المزيد منها.
مـــن  جـــزءا  يمثلـــون  الأطفـــال  أن  وبمـــا 
المجتمعـــات التـــي تقـــرأ والتي لا تقـــرأ، فما 
يحـــدث حولهم يؤثر فيهم بشـــكل واضح، فهم 

يتأثرون بالأجواء التي تدور حولهم.
ويؤكـــد الخبـــراء أن طبيعة علاقـــة الطفل 
بالكتـــاب في مراحل عمره الأولـــى تلعب دورا 
كبيرا في ارتباطه به أو نفوره منه عند الكبر.

وبينـــت نتائـــج الأبحـــاث أن الأطفـــال في 
عمر ثلاث ســـنوات قادرون علـــى التفريق بين 
الكلمـــات، وهو ما يدل على أنهم يســـتطيعون 

تعلم مبادئ القراءة في مراحل مبكرة.
وتلعب الأســـرة ومن بعدها المدرسة دورا 
كبيـــرا في  تحبيـــب الكتب للأطفال قبل ســـن 
الحادية عشـــرة، لأنه بعد تجاوزهم هذه السن 
يصبح من الصعب إقناعهم بالاهتمام بالكتب.

ويســـترن  جامعـــة  مـــن  باحثـــون  ونـــوه 
الأســـترالية، بأهميـــة قـــراءة الكتـــب للأطفال 
بصـــوت عـــال فـــي تغذيـــة عقولهـــم وتحفيز 
المهـــارات الإدراكية والتفكير الإيجابي لديهم، 
بالإضافة إلـــى أنها تولد علاقة حميمية بينهم 
وبيـــن الكتاب، ممـــا يجعلهم مـــن المطالعين 

الجيدين مستقبلا.
وفي هـــذا الصدد قـــال الكاتـــب الأميركي 
جيـــم تريليس ”إنها ليســـت الألعـــاب وحدها 
التـــي تصنـــع الفارق فـــي حياة الأطفـــال، بل 
مـــا يراكمونـــه مـــن مفـــردات في رؤوســـهم“. 
وأضـــاف ”نحـــن نقـــرأ للأطفـــال لنفس 
الأسباب، كما لو أننا نتحدث إليهم 
وللرد  عنهم،  وللترفيه  لطمأنتهم 
ولإثارة  استفســـاراتهم  علـــى 
فضولهـــم، وكل هـــذا يتحقق 
في القراءة لهم بصوت عال“.
وأوضح في كتابه الذي يحمل 
عنوان ”دليـــل القراءة بصوت 
يتعلمـــون  الأطفـــال  أن  عـــال“ 
القـــراءة جيداً في المـــدارس، إلا 
أنهم لا يتعلمون حـــب القراءة، وهذا 
الجانب لا بد مـــن أن يؤخذ بعين الاعتبار إذا 

ما أردنا تنشئة طفل محب للقراءة.
وأشـــار تريليس المهتـــم بالكتابة للأطفال 
إلى أن ثقافة المطالعة جزء من عملية التنشئة 
الاجتماعيـــة لهـــم، فمـــن الطبيعـــي أن يقتدي 
الطفـــل بالأســـرة فـــي القـــراءة إذا كان والداه 

وأشـــقاؤه يطالعون، لأنهم يمثلون قدوة له في 
جميع تصرفاته. وحـــذر من اعتماد الآباء على 
أســـلوب الجوائـــز والهدايا من أجل تشـــجيع 
الأبناء على القراءة، لأن الأمر ســـينتهي إلى أن 
تصبح المكافآت هي الهدف الرئيســـي للطفل 
وليســـت القراءة. ونبه الآباء إلى عدم التحكم 
الكلي في اختيار الكتب التي يقرؤها أطفالهم، 
لأن ذلك سيولد لديهم شـــعورا بأن القراءة من 
الأمور المفروضة عليهم، ولهذا الســـبب لا بد 
من احتـــرام خيارات الأطفال وترك الحرية لهم 

في انتقاء بعض الكتب التي تروق لهم.
ولا تكمن المشكلة الأساسية فقط في غياب 
التشجيع الأسري على القراءة، بل في أن أغلب 
الأطفال ينشأون في بيئات اجتماعية خالية من 

المكتبات.
ويؤمن آلان جيبونـــس، الكاتب البريطاني 

المتخصص في أدب الأطفال، بدور المكتبات، 
لا ســـيما المكتبات المدرســـية في غرس عادة 
القراءة لدى الأطفال، لكنّ هناك هاجسا يساوره 
كلما سمع بمكتبة للإصدارت الرقمية، إذ يقول 
”علينا أن نديـــر هذا التغير بـــذكاء، الخطر كل 

الخطر هو أن تتضاءل القراءة“.
وأكد على أن مساحة المكتبة وأمين المكتبة 
يعدان  مـــن العناصر بالغـــة الأهمية، فالكتب 
يمكن اســـتبدالها بأجهزة القراءة الإلكترونية، 
مشـــيرا إلى أن كثيرا من الأطفال على ســـبيل 
المثال يجذبهم اســـتخدام الكمبيوتر اللوحي 
أكثـــر من زيـــارة المكتبات المكدســـة بالكتب.

وأضـــاف ”القضية الوحيدة بالنســـبة لي هي 
كيفية تشـــجيع القراء الجدد، ولا أعتقد أن ذلك 
يحدث في بيئة شبكات التواصل الاجتماعي“.

إلا أن الكاتبة جوليا دونالدســـون الحائزة 

على جائزة بريطانية فـــي أدب الأطفال حذرت 
من مغبة اســـتمرار خفض الأنفاق وما يســـفر 
عنـــه من دفع البلاد إلى حالـــة من الأمية، التي 

بدورها تذكي مشكلات اجتماعية عديدة.
وأظهر مسح أجراه موقع ”أخبار المكتبات 
العامـــة“ الإلكتروني أن نحو 250 مكتبة تواجه 
تهديدا بالإغـــلاق أو مكتبات أغلقت بالفعل أو 

تخضع لرقابة السلطة المحلية البريطانية.
وعلقت دونالدســـون على هـــذا الأمر قائلة 
”لدي اهتمام شديد بأثر خفض الإنفاق وإغلاق 
المكتبات على عـــادة القراءة لدى الأطفال، لقد 
حرمـــت اليوم مدن عديدة من المكتبات، وإن لم 

تتوافر مكتبات، لن يجد الأطفال ما يقرأونه“.
وأضافـــت ”إنهـــا مفأجـــاة أن نقـــرأ دوما 
إحصاءات مفزعـــة عن عدد المنازل التي تخلو 

من وجود مكتبات“.

} صنعــاء - تواجـــه المـــرأة فـــي العديـــد من 
المجتمعات العربية عوائق جمة عند دخولها 
أي مجال يخالـــف عادات وتقاليـــد المجتمع، 
الذي يعتبر العمل فـــي بعض المجالات حكرا 
علـــى الرجال دون النســـاء. وفي اليمن، تعض 
الأســـرة والمجتمـــع بالنواجذ علـــى العادات 
والتقاليد، ويرفضان رفضا قاطعا مخالفتها، لا 
سيما عندما يتعلق الأمر بالمرأة ودخولها إلى 
المجال الفني. وعلى الرغم من ذلك، استطاعت 
بعض النســـاء كســـر تلـــك الحواجـــز وأثبتن 

وجودهن بقوة في المجال الفني.
مثـــال محمد، عازفـــة يمنية شـــابة، بدأت 
العـــزف علـــى ”الكيبـــورد والهارمونيكا“ منذ 
أن كانت في ســـن الثامنة، وكانت تحب سماع 
الموســـيقى وعزفها بشـــغف، فقـــررت دخول 
المجال الفني وممارسة العزف. واجهت مثال 
العديد من التحديات نتيجة قرارها لأن دخول 
المرأة في مجال الموســـيقى يخالف الصورة 
اختارهـــا المجتمع  للمجـــالات التي  النمطية 
اليمنـــي لها، ممـــا جعلها تتوقـــف عن العزف 
لعـــدة ســـنوات، لكنها قـــررت مجـــدداً تحدي 

المجتمع والعودة إلى الموسيقى.
مثـــال ليســـت الوحيـــدة التـــي واجهـــت 
انتقادات بسبب دخولها المجال الفني، فهناك 
العديد من النساء اللاتي لم يتقبلهن المجتمع 

نتيجة تمردهن على عاداته.
ريـــم الأغبري، فنانة يمنيـــة، أحبت الغناء 
وقـــررت دخول هـــذا المجال وهـــي تعلم أنها 
ستواجه صعوبات كبيرة. وبالرغم من النجاح 
الذي حققته إلا أنها لا تزال تعاني بسبب عدم 
تقبل المجتمع لفكرة غناء امرأة أمام الرجال. 
التمييـــز المجتمعي ضد الفنانات يصنف، 
لا ســـيما في المناطق الشـــمالية مـــن اليمن، 
الأعمال والمهن ضمن تسلسل هرمي ويضع 
فئة الغنـــاء ضمن الفئـــات المتدنية، حيث 
-الـــذي يعني ضمنياً  يطلق لقب ”مُزين“ 
الشـــخص ذا الطبقـــة الاجتماعيـــة 
المتدنيـــة- علـــى مـــن يمتهنـــون 

الجزارة والحلاقة والغناء.
وتقـــول ريـــم إنهـــا تجد 
إقامة  عنـــد  ســـيئة  معاملـــة 
فـــي  ومناســـبات  حفـــلات 
الشـــمالية  المحافظـــات 
مـــن  أي  مزينـــة  باعتبارهـــا 
المجتمع.  من  المتدنية  الطبقة 

ومؤخـــرا، توقفت ريـــم عن الغنـــاء بعد مقتل 
الفنـــان عوض أحمد على يد عناصر من تنظيم 
القاعدة كونه فنانا، والغناء بالنســـبة لهم من 

المحرمات الدينية.
وتواجه ناهـــد الجاوي، راقصة شـــعبية، 
العديـــد مـــن الصعوبات بســـبب ممارســـتها 
للرقص الشـــعبي. وتقول ”أوقات كثيرة أسمع 
باب منزلي يطرق في الليل، وأجد رســـائل غير 
أخلاقيـــة مكتوبـــة على الجدران مـــن جيراني 
وأهـــل منطقتـــي في مديريـــة الشـــيخ عثمان 
بعدن“. وتضيف ”أصبحت أخرج والنقاب على 

وجهي كي لا أتعرض لأي مضايقات“.
ومنذ الصغر، ظلت إيمـــان مناوس، ممثلة 
يمنيـــة، تحلم بالظهـــور كممثلة على شاشـــة 
التلفـــاز، تنتمـــي إيمـــان إلـــى محافظة حجة 
المعروفة بتمســـكها الشـــديد بالعادات، وعلى 
الرغم من قلة اســـتمرار الفتيـــات بالتعليم إلا 

أنها لم تكن تفوت أي فعالية مدرسية.
بدأت إيمان العمل فـــي مجال التمثيل عام 
2004، وحصلـــت على دعم والديها وأشـــقائها 
إلا أن بقيـــة أقاربها رفضـــوا ذلك رفضا قاطعا 
وقـــرروا قطـــع العلاقـــة بينهـــم وبيـــن إيمان 
وأســـرتها. لم يتوقف الأمـــر عند ذلك الحد، بل 

وصل إلى تهديد إيمان بالخطف والقتل. 

وبالإضافة إلـــى رفض دخـــول المرأة إلى 
المجال الفني، ترفض الأسرة والمجتمع بشكل 
قاطـــع ســـفر المـــرأة بمفردها. غـــادة الحداد، 
فنانة تشـــكيلية، تنتمي إلى أسرة مُحافِظة من 
محافظـــة الحديدة، حيث لا تســـتطيع الفتيات 
عادة إكمال تعليمهن المدرســـي بسبب انتشار 
زواج الصغيرات، لكنهـــا رفضت تلك العادات 
وأنهت دراســـتها الجامعية فـــي مجال الفنون 
الجميلـــة وأثبتـــت وجودها في مجال الرســـم 
والمشـــاركة في عـــدة معارض داخـــل اليمن. 
أرادت الســـفر والمشـــاركة في معارض خارج 
اليمن لكنها واجهت رفضا شديدا من عائلتها. 
وجدت غادة 4 فنانات تشـــكيليات يدرســـن في 
نفـــس الجامعـــة ويعانين من رفض أســـرهن 
لسفرهن، واســـتطاعت الفتيات الخمس إنشاء 
رابطـــة ”هالات كونيـــة“ وافتتحن أول معرض 
للوحاتهن الفنية بـاستخدام 17 لوحة تشكيلية.
ومن هنا استطاعت غادة وزميلاتها إقناع 
أسرهن بالســـفر للمشـــاركة في معارض فنية 
خارج اليمـــن. وتضيف غادة، أنـــه يجب على 
المرأة الإصرار على مواصلة طريق الفن الذي 
شـــقته منذ البداية، ”كون الفن كحمامة ســـلام 
ننقل عـــن طريقه مـــا يدور فـــي مجتمعنا إلى 

العالم أجمع“.
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◄ قالت مبادرة "راقب ماذا يفعل 
طفلك بالميديا" الألمانية إن مدة 

مشاهدة الطفل للتلفاز تتحدد بناءً 
على عمره، موضحة أن الطفل حتى 
عمر 5 سنوات ينبغي ألا تزيد مدة 
مشاهدته للتلفاز على نصف ساعة 

يومياً.

◄ قال نشطاء حماية الحيوان 
إن دار أزياء أرماني الإيطالية 

ستتوقف عن استخدام فراء 
الحيوانات في إبداعاتها. وقال 
مؤسس الدار جورجيو أرماني 

”التقدم التكنولوجي الذي تم 
تحقيقه خلال السنوات الماضية 
يسمح لنا بأن تكون لدينا بدائل 
صالحة تجعل استخدام أساليب 

قاسية غير ضروري في ما يتعلق 
بالحيوانات“.

◄ تقدم بعض المسؤولين في 
ولاية نيوجيرزي الأميركية بمقترح 

لقانون جديد ينص على معاقبة 
الأشخاص الذين يستخدمون 
أجهزتهم النقالة أثناء المشي 
أو عبور الشارع، إما بالسجن 

أو الغرامة المالية، لأنها تشتت 
الانتباه أثناء السير.

◄ أثبتت نتائج دراستين أنه على 
الرغم من أن ولادة أطفال مبتسرين 
لم تعد تمثل خطر عليهم بالموت، 

كما كان الحال في الماضي، بيد 
أن الكثيرين منهم يتعثرون في 

دراستهم ويواجهون مشكلات جمة 
في مراحل البلوغ.

◄ كشفت دراسة جديدة أن 
الأشخاص الذين يحملون أسماء 

تقليدية يعيشون عمرا أطول بمعدل 
عام واحد، مقارنة بأقرانهم ممن 

يحملون أسماء حديثة.

خبراء يربطون عزوف الشباب والأطفال عن المطالعة بغياب التعود على القراءة منذ الصغر 
وانعدام الأجواء العائلية والمدرسية التي تزرع فيهم حب الكتاب وتجعلهم قراء جيدين.

موضة

العدسات المستديرة 
تهيمن على النظارات 

نصح خبراء بتخزين مســـتحضرات التسمير الذاتي بشكل سليم والانتباه إلى تاريخ صلاحيتها لأن 
مادة ”ثنائي هيدروكسي الأسيتون“ قد تتحلل، في حال التخزين لمدة طويلة جدا.

أشـــارت دراســـة إلى أن العنب يحتوي على مكملات «ريسفيراترول} المســـؤولة عن تحويل الدهون 
السيئة البيضاء إلى أخرى بنية جيدة تعزز من حرق السعرات الحرارية الزائدة.

} تعد النظارة الشمسية قطعة إكسسوار 
لا غنى عنها خـــلال فصل الصيف، حيث 
أنها لا تحمي العين من أشـــعة الشـــمس 
الضارة فحســـب، ولكنهـــا تضفي أيضا 

لمسة أناقة وجاذبية على المظهر.
الألمانية  وأوردت مجلة ”إن ستايل“ 
أن العدســـات المســـتديرة تهيمـــن على 
موضـــة النظارات الشمســـية في صيف 
2016، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تحاكي 

العباقرة والجهابذة.
وأضافـــت المجلة المعنية 

أن  والجمـــال  بالموضـــة 
المســـتديرة  العدســـات 
الموســـم  هـــذا  تكتســـي 
بألوان داكنة بصفة خاصة، 

لتضفـــي علـــى المظهـــر 
لمســـة غموض على 
النجمـــات،  غـــرار 
يرغبـــن  اللاتـــي 
عن  التـــواري  فـــي 
أعيـــن الكاميـــرات. 
اختصاصي  وقـــال 
البصريات الألماني 
إن  روتـــن  إنغـــو 
موضـــة هـــذا العام 
عـــودة  تشـــهد 
للعدســـات  قويـــة 
إلى  المســـتديرة، 
الأشـــكال  جانـــب 
الكلاســـيكية مثـــل 
الطيّاريـــن  نظـــارة 
القطة.  عين  ونظارة 
كما تشهد الموضة 

الموســـم  هـــذا 
قويـــة  عـــودة 

ت  ســـا للعد
كســـة  لعا ا

أيضا.

التقاليد تكبل الفنانات اليمنيات 

أسرة
[ الكتب المدرسية تساهم في قتل رغبة القراءة لدى الأطفال [ باحثون: القراءة بصوت عال تحفز التفكير الإيجابي لدى الصغار

من يقرب الكتاب من الأطفال ومن يبعده عنهم

باختصار

الأطفال يتعلمون القراءة ولكنهم لا يتعلمون حب القراءة

نساء يكسرن الحواجز

وعزفها بش الموســـيقى
المجال الفني وممارس
العديد من التحديات ن
المرأة في مجال الموس
للمجـــالات ال النمطية 
اليمنـــي لها، ممـــا جع
لعـــدة ســـنوات، لكنها
ج ه ي ي

المجتمع والعودة إلى
مثـــال ليســـت الوح
انتقادات بسبب دخوله
العديد من النساء اللات
نتيجة تمردهن على عا
ريـــم الأغبري، فنان
وقـــررت دخول هـــذا ا
ستواجه صعوبات كبي
الذي حققته إلا أنها لا
تقبل المجتمع لفكرة غ
التمييـــز المجتمعي
ســـيما في المناطق لا
الأعمال والمهن ضمن
فئة الغنـــاء ضمن ا

يطلق لقب ”مُزين“
الشـــخص ذ
المتدنيـــة
الجزارة
وت
معامل
حفـــلا
المحاف
باعتبار
الطبقة

لجهابذة.
ــت المجلة المعنية 

أن  والجمـــال 
المســـتديرة   
الموســـم  هـــذا 
نة بصفة خاصة،
لـــى المظهـــر

وض على 
جمـــات،
يرغبـــن
عن واري 
ميـــرات.
تصاصي
الألماني
إن تـــن 
ـذا العام
عـــودة 
دســـات 
إلى  ة، 
لأشـــكال 
ية مثـــل 
طيّاريـــن

القطة.  ن 
الموضة 

وســـم 
ويـــة 
ت
ـة

وسائل القراءة عبر 
الأجهزة الإلكترونية 
قلصت من تواجد 
الكتاب الورقي في 
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الإمارات تنشد الصدارة في تصفيات مونديال 2018

[ مواجهة مصيرية للعراق ضد فيتنام والأردن يتوق إلى تكرار الإنجاز أمام أستراليا

} نيقوســيا - يدخـــل المنتخـــب البرازيلي في 
غياب نجم برشـــلونة الأسباني نيمار الموقوف، 
مبـــاراة صعبة خـــارج ملعبه ضـــد البارغواي 
ضمن الجولة السادســـة من تصفيـــات أميركا 

الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. 
وفـــرط المنتخـــب البرازيلي في فـــوز هام على 
أرضه ضـــد الأوروغواي الجمعـــة عندما تقدم 
بهدفـــين نظيفـــين لكـــن ضيفه نجح فـــي إدراك 
التعـــادل عبـــر مهاجميْه الخطيرين إدينســـون 
كافاني ولويس ســـواريز العائـــد إلى صفوف 
المنتخب للمـــرة الأولى منـــذ كأس العالم 2014 

بعد إيقافه فترة طويلة. 
وقـــدم المنتخب البرازيلـــي عرضا هجوميا 
رائعا في نصف الســـاعة الأول من المباراة لكنه 
كان الحلقة الأضعف في الشوط الثاني فاستغل 
ضيفه الموقف ليخرج بالتعادل وكاد يفوز عليه 
لـــولا الفرصة الضائعة لســـواريز فـــي الدقيقة 

الأخيرة من المباراة. 
وحصـــل نيمـــار علـــى بطاقـــة صفـــراء ما 
يعني أنه ســـيغيب عن المبـــاراة والأمر ينطبق 
علـــى المدافع دافيـــد لويز الذي نال قســـطه من 
الانتقادات في الصحف المحلية بسبب الأخطاء 

الكثيرة التي ارتكبها خلال المباراة.
ويملـــك كل من منتخبي البارغواي والبرازيل 8 
نقـــاط ويحتلان المركز الثاني في الترتيب الذي 
تتصـــدره الإكـــوادور برصيـــد 13 نقطة. ووجه 
مدرب البرازيـــل كارلوس دونغا الدعوة لمهاجم 
سانتوس الشـــاب غابريال باربوسا أحد نجوم 
المنتخب الأولمبي للحلول بدلا من نيمار في حين 
انضم أيضا مدافع كورينثيانز فيليبي بدلا من 

دافيد لويز. 
ويطلق على غابريال (19 عاما) لقب ”غابيغول“ 
تيمنـــا بالهداف الأرجنتيني الســـابق غابريال 
باتيســـتوتا، وقال الشاب الذي سجل 6 أهداف 
في أربـــع مباريات خاضها في صفوف منتخب 
تحـــت 23 عاما ويعتبره كثيـــرون خليفة نيمار 
”إنـــه حلم يتحقق قبل الأوان. أنا ســـعيد لمنحي 

هـــذه الفرصة“. وتعتبر المباراة ثأرية للمنتخب 
البرازيلي الذي خرج على يد البارغواي بالذات 
فـــي كأس الأمم الأميركيـــة الجنوبيـــة (كوبـــا 
أميركا) الصيف الماضي في تشـــيلي بخسارته 
أمامها بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، 
وفي الدورة التي ســـبقتها عام 2011 بالطريقة 

ذاتها وفي الدور ربع النهائي أيضا.
فـــي المقابـــل، كانـــت البارغـــواي فـــي طريقها 
لتحقيق فوز مستحق على الإكوادور المتصدرة 
الخميس في كيتو لكن هذه الأخيرة نجحت في 

تسجيل هدف متأخر لتخرج بالتعادل (2-2). 
واعتبر مـــدرب البارغـــواي الأرجنتيني رامون 
ديـــاز أن العرض ضد الإكوادور يجعله يشـــعر 
بالتفـــاؤل قبل مواجهـــة البرازيـــل، وقال ”لقد 
أظهرنـــا قدرتنا على التنافـــس في مواجهة أي 
فريـــق. آمل أن يســـتمر هذا الفريـــق في عملية 

التطوير التي يعيشها في الفترة الحالية“.
وتســـتضيف الأرجنتين بوليفيا فـــي كوردوبا 
وهي تســـعى إلى مواصلة صحوتها من خلال 
تحقيـــق الفـــوز الثالث علـــى التوالـــي بعد أن 
فشـــلت في ذلك خـــلال مبارياتها الثلاث الأولى 

من التصفيات (خسارة وتعادلان). 
ويدخل المنتخب الأرجنتيني، شـــريك البرازيل 
والبارغواي في المركـــز الثالث برصيد 8 نقاط، 

المبـــاراة مرشـــحا فـــوق العـــادة فـــي مواجهة 
منتخب يحتل المركز التاســـع قبـــل الأخير في 

الترتيب.

رحلة محفوفة بالمخاطر

وتخـــوض الاكوادور المتصـــدرة رحلة محفوفة 
بالمخاطـــر عندما تحل ضيفة على كولومبيا في 
بارنكيا. وقد توقفـــت البداية القوية للإكوادور 
أمـــام البارغـــواي وأهـــدرت أول نقطتـــين في 
التصفيـــات، وســـتكون مهمتهـــا صعبـــة أمام 
كولومبيـــا التـــي اســـتعادت توازنهـــا بفوزها 
الثمين علـــى مضيفتها بوليفيـــا (3-2). ويأمل 
غوســـتافو كوينتيروس المدير الفني للإكوادور 
فـــي تفادي الأخطـــاء التي وقع بهـــا فريقه في 
المبـــاراة التـــي تعـــادل فيهـــا علـــى ملعبه مع 
باراغـــواي في الأســـبوع الماضـــي بنتيجة (2-
2). وقـــال المـــدرب البوليفي صاحـــب الأصول 
الأرجنتينيـــة ”علينـــا أن نكـــون أكثـــر صلابة 
وتنظيمـــا، لأننـــا ســـنلعب أمـــام مجموعة من 

اللاعبين المهمين للغاية“.
وأضاف ”كولومبيا تحســـنت كثيرا في طريقة 
اللعـــب وســـتكون منافســـا صعبـــا، علينا أن 
نلعـــب بأقصـــى طاقتنـــا إذا أرادنـــا أن نخرج 

بنتيجـــة جيدة“. وفـــي تصريحاتـــه للصحافة 
المحلية، أكمل مدرب المنتخب الإكوادوري قائلا 
”سيلعبون بطريقة جماعية كبيرة وسيحاولون 
خلق فرص للتهديف ونحن سنسعى إلى الشيء 
نفسه“. وتأمل تشـــيلي بطلة أميركا الجنوبية 
في استعادة توازنها بعد سقوطها على أرضها 
أمام الأرجنتين في الجولة السابقة، وذلك عندما 

تحل ضيفة على فنزويلا متذيلة الترتيب.

اختبار سهل

تخـــوض الأوروغـــواي الثانية اختبارا ســـهلا 
نســـبيا عندمـــا تســـتضيف البيـــرو الثامنـــة. 
وتأمل الأوروغواي في استغلال عاملي الأرض 
والجمهور لتحقيق الفوز الرابع في التصفيات 
وتشـــديد الخنـــاق علـــى الإكـــوادور إن لم يكن 
اللحـــاق بهـــا إلى الصـــدارة في حال خســـارة 
الأخيرة أمام كولومبيا. وتملك الأوروغواي 10 
نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخســـارة مقابل 
4 نقـــاط للبيرو من فوز وتعادل و3 هزائم. وقام 
المدير الفني أوســـكار تاباريز بإدخال تعديلات 
على التشـــكيلة التي خاض بها الفريق مباراته 

أمام البرازيل.
وأفـــادت وســـائل الإعـــلام المحليـــة أن اللاعب 
ماكســـيميليانو بيريرا ســـيعود لشـــغل مركز 
الظهيـــر الأيمن، بعـــد انتهاء عقوبـــة الإيقاف 
المسلطة عليه، والتي غاب على إثرها عن مباراة 
البرازيل. ومن ناحية أخرى، سيحل لاعب وسط 
الميدان المهاجم ألفارو غونزاليز، الذي شارك في 
الشـــوط الثاني من مباراة البرازيل وساهم في 
قلب مجريات اللقـــاء لصالح أوروغواي، بديلا 
عن زميله كريســـتيان رودريغيز في التشـــكيلة 

الأساسية.
ويأتـــي منتخـــب البيـــرو فـــي المركـــز الثامن 
برصيد أربع نقـــاط، ليبتعد كثيـــرا عن المراكز 
الأربعـــة الأولى المؤهلـــة للمونديال مباشـــرة. 
وتحمل المبـــاراة الكثير من التطلعات لجماهير 
أوروغـــواي، أبرزهـــا رؤيـــة المهاجـــم لويـــس 
ســـواريز مرة أخرى على ملعب ســـينتيناريو، 
الذي يستضيف اللقاء، بعد عودته إلى صفوف 
المنتخـــب أمام البرازيل بعـــد عامين تقريبا من 
الإيقـــاف. وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز 
الأربعـــة الأولى إلى نهائيات مونديال روســـيا 
2018 مباشـــرة، في حين يخوض صاحب المركز 

الخامس مباراة فاصلة ضد ممثل أوقيانيا.

رياضة

البرازيل في مهمة صعبة ضد البارغواي بتصفيات أميركا الجنوبية باختصار

} دبي - يرفع منتخب الإمارات شـــعار الفوز 
وحـــده لضمان التأهل إلى الـــدور النهائي من 
تصفيـــات كأس العالـــم 2018 بروســـيا عندما 
يستضيف نظيره السعودي الثلاثاء بأبوظبي 
فـــي الجولة العاشـــرة الأخيرة من منافســـات 
المجموعة الأولى. وتلعب فلســـطين الثالثة (9 
نقـــاط) مع تيمور الشـــرقية الأخيرة (نقطتان) 
في الخليل ضمن المجموعة نفســـها. وضمنت 
الســـعودية تأهلهـــا إلـــى الـــدور النهائي من 
تصفيـــات المونديـــال وكأس آســـيا 2019 فـــي 
الإمارات بعدما رفعـــت رصيدها إلى 19 نقطة 
بفـــارق 3 نقـــاط عـــن الإمـــارات التـــي تحتاج 
إلـــى الفوز لمرافقـــة ”الأخضر“، إمّـــا كمتصدر 
للمجموعة الأولـــى وإمّا ضمـــن أفضل أربعة 
منتخبـــات تحصـــل علـــى المركـــز الثاني في 

المجموعات الثماني.
وتتفوق الســـعودية على الإمـــارات بفارق 
الأهـــداف (24+ مقابـــل 21+)، لذلـــك يلزم هذه 
الأخيـــرة الفوز بفارق هدفـــين أو أكثر لتجريد 
الأخضـــر من المركز الأول، وما عدا هذا الفارق 
فإن الفـــوز ســـيضمن لها التأهـــل لكن ضمن 
أفضـــل أربعـــة منتخبات تنال المركـــز الثاني. 
وســـيدخل منتخـــب الإمـــارات في حســـابات 
معقـــدة في حال الخســـارة أو التعـــادل، لذلك 
سيسعى بكل قوة إلى تحاشي هذا السيناريو 
والعمـــل على الفوز أولا ثـــم التفكير في فارق 
الأهـــداف. وكانـــت مبـــاراة الذهـــاب في جدة 
قد انتهـــت لصالح الســـعودية بهدفين لمحمد 
الســـهلاوي مقابل هدف ســـجله أحمد خليل، 
والمفارقة أن اللاعبين يتنافســـان على صدارة 
هدافـــي التصفيات حيث يملـــك الأول 14 هدفا 

مقابل 11 للثاني.
ويدخل المنتخب السعودي المباراة من دون 
ضغوط بعد ضمان تأهله إلى الدور الحاســـم 
وكأس آسيا، لكنه في المقابل يملك حافز البقاء 
فـــي صـــدارة المجموعـــة. واســـتقرّ الهولندي 

بيرت فان مارفيك مدرب الســـعودية على نفس 
التشـــكيلة التي خاضت لقـــاء ماليزيا الأخير 
الذي انتهى لصالح فريقه (2-0) مع اســـتمرار 
اســـتبعاد الثلاثـــي ســـالم الدوســـري ووليد 

باخشوين ونايف هزازي لأسباب سلوكية.
ويخوض المنتخب العراقي مهمة مصيرية 
عندما يلتقـــي نظيره الفيتنامـــي بطهران في 
المباراة الأخيـــرة من الدور الثاني لمنافســـات 
المجموعة السادسة. ويدخل المنتخب العراقي 
الذي سيجد نفسه أمام ضرورة الفوز المشترط 
على فيتنام في حسابات معقدة وشائكة تتعلق 
بموقف المجموعات الباقية التي ارتفعت فيها 
حدة الصراع على حســـم المركـــز الثاني حيث 
ســـتقام مواجهات حاســـمة. وتعقـــدت مهمة 
منتخب أسود الرافدين في الوصول إلى الدور 
الثالـــث الأخير مـــن التصفيات بعـــد أن تلقى 
ضربة قويـــة أمام تايلاند بتعادلهما (2-2) في 
الجولة الماضيـــة، وقد أطاحت هـــذه النتيجة 
بـــرأس المدرب يحيى علوان الذي وجد نفســـه 

مرغما على تقديم استقالته من منصبه.
ويحـــل منتخب الأردن ضيفـــا على نظيره 
الأســـترالي في ســـيدني ســـاعيا إلـــى تكرار 
فـــوزه عليـــه للتأهل إلـــى الـــدور النهائي من 

كأس  ونهائيـــات   2018 مونديـــال  تصفيـــات 
آســـيا 2019 كمتصدر للمجموعـــة الثانية في 
الجولـــة العاشـــرة الأخيـــرة مـــن التصفيات. 
وتلعب طاجكســـتان مع قرغيزستان أيضا في 
المجموعة ذاتهـــا. وتتصدر أســـتراليا ترتيب 
المجموعة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين أمام 
الأردن، وتأتي قرغيزستان ثالثة ولها 11 نقطة، 
وطاجكســـتان رابعة بخمس نقاط، وبنغلادش 

في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.
وكشـــف مصدر في الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم أن نتائـــج منتخب الكويـــت منذ بداية 
التصفيات المشتركة لمونديال 2018 وكأس آسيا 
2019 لن تشطب، بل أنها ستعتبر خاسرة فقط 
في المباريات التي لم تخضها بســـبب الإيقاف 
الدولـــي. ويلتقي لبنان مع ميانمار في الجولة 
العاشرة الأخيرة. ويستضيف منتخب الصين 
نظيـــره القطري فـــي جيان ضمن منافســـات 
المجموعة الثالثة. وتلعـــب أيضا المالديف مع 
بوتـــان. ويدخـــل منتخب ســـوريا مباراته مع 
مضيفـــه الياباني ضمن منافســـات المجموعة 
الخامســـة للتصفيات دون أربعـــة من نجومه 
المحترفين بعد أن قرر الجهاز الفني معاقبتهم 
بســـبب عدم انضباطهم وهم قلب الدفاع أحمد 

الصالح والظهير الأيمن علاء الشبلي وساعد 
الدفاع فهد اليوسف وقلب الهجوم سنحاريب 

ملكي.
يخوض منتخب إيران لكـــرة القدم مباراة 
قوية مع نظيره العماني في طهران يسعى من 
خلالها إلـــى تأكيد تأهله إلى الدور الثالث من 
تصفيات مونديال 2018 ونهائيات كأس آســـيا 
2019 بالإمارات. وتلعب الهند مع تركمانستان 

في المجموعة ذاتها. وتتصدر إيران ترتيب 
المجموعة برصيـــد 17 نقطة، وهي ضامنة 
تأهلها نظريا إذ تبتعد بفارق ثلاث نقاط 
عن عمان الثانية، وفارق الأهداف يصب 
في مصلحتها بفارق كبير (لها 24 هدفا 
وعليهـــا 3 أهـــداف، ولعمـــان 11 هدفا 
وعليها 5 أهداف). وتحتاج عمان إلى 
الفوز بنتيجة كبيرة جدا (بفارق أكثر 
من 8 أهداف) لكي تنتزع بطاقة التأهل 

كمتصدرة للمجموعة من إيران. ويأمل 
منتخب أوزبكســـتان في اللحاق بالمتأهلين 
إلى الدور القادم عندما يســـتضيف نظيره 
البحريني في طشـــقند في الجولة العاشرة 

الأخيـــرة مـــن منافســـات المجموعـــة الثامنة. 
وتلعب أيضا الفلبين مع كوريا الشمالية.

ــــــب على أزمة  ــــــع الإمــــــارات إلى التغل تتطل
الغيابات والفوز على الســــــعودية لضمان 
التأهل إلى الدور الحاســــــم في تصفيات 
كأس العالم لكــــــرة القدم 2018 كما يبحث 
منتخبا سوريا والأردن عن تحقيق المفاجأة 

في ضيافة اليابان وأستراليا الثلاثاء.

معركة قوية

محاصرة لصيقة

متفرقات
◄ يواصل اللاعب التونسي مالك الجزيري 
المصنف 92 عالميا جولته المكســـيكية، وذلك 
بعـــد تألقه في بطولـــة غوادلاخـــارا وفوزه 
بلقبها، حيث سيشـــارك فـــي بطولة لايون. 
ووضعـــت القرعـــة الخاصة بهـــذه البطولة 
الجزيـــري فـــي مواجهة اللاعب المكســـيكي 
فاردوغـــو،  هـــاش  هانـــس 
المتحصـــل علـــى بطاقة دعوة 
للدخول مباشـــرة في الجدول 
النهائـــي. ويمكـــن القول إن 
اللاعب التونسي سيكون 
في مهمة ســـهلة للمرور 
إلى الـــدور الثاني الذي 
المنتصر  فيه  ســـيواجه 
من اللقاء الذي سيجمع 
بـــين المصـــري محمـــد 
صفـــوت والصربي نيكولا 
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عالميا.

◄ فاز الدراج الأوروغواياني نيستور بايس 
بســـباق أوروغواي للدراجات، وهي بطولة 
دولية تتألف من عشـــر مراحل وتختتم 
وتقدم  مونتفيديو.  بمدينة  منافساتها 
بايـــس، مـــن فريـــق ألاس روخاس، 
الســـابعة  إلى الصدارة في المرحلة 
مـــن الســـباق بفـــارق 19 ثانية عن 
أقـــرب ملاحقيـــه وحافظ علـــى هذا 
الفارق حتى النهاية. وجاء في المركز 
الثاني الـــدراج الأرجنتيني لاوريانو 
الأوروغواياني  حل  فيما  روســـاس، 
ريتشـــارد ماســـكارانياس في المركز 
أوروغواي  ســـباق  ويعتبر  الثالث. 
للدراجات أحد الســـباقات الدولية 
الهامة، حيث شـــارك 136 دراجا في 

منافسات الدورة الحالية الـ73.

◄ ســـجل كلاي طومسون 40 نقطة وأضاف 
ستيفن كيوري 20 نقطة ليقودا جولدن ستيت 
واريورز إلى الفوز على فيلادلفيا ســـيفنتي 
سيكســـرز (117-105) ضمن منافسات دوري 
كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين. وتجاوز 
طومســـون حاجز الـ40 نقطة خـــلال مباراة 

واحـــدة للمـــرة الرابعـــة هـــذا 
الموسم كما رفع واريورز عدد 

على  المتتالية  انتصاراته 
ملعبـــه إلـــى 53، منها 

هـــذا  انتصـــارا   35
الموســـم. وســـجل 
البديـــل  اللاعـــب 

ماريس ســـبايتس 17 
نقطة وأضـــاف درايموند 

مســـجلا  نقطة   13 جريـــن 
الثلاثيـــة المزدوجة الثانية 
عشـــرة لـــه هـــذا الموســـم 

الانتصار  واريـــورز  ليحقق 
الـ66 له مقابل سبع هزائم.

منتخـــب إيران يخوض مبـــاراة قوية 

مـــع نظيـــره العمانـــي فـــي طهران 

يســـعى من خلالها إلى تأكيد تأهله 

إلى الدور الثالث

◄

الأرجنتـــين تســـتضيف بوليفيا في 

كوردوبا وهي تســـعى إلى مواصلة 

صحوتهـــا مـــن خلال تحقيـــق الفوز 

الثالث على التوالي

◄

«مـــا يهمنا هـــو أن نواصل بنفـــس التألق وأن نحقق سلســـلة انتصارات تؤمـــن وضعيتنا 

وتقوي فرصنا في المنافسة على اللقب، أرى أن تتويج الرجاء ممكن}.

رشيد الطاوسي 
المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي

«أعتـــرف أننـــي أخطـــأت في حـــق زملائي وفي حـــق المنتخب التونســـي حـــين تحدثت عن 

تجاوزات حصلت في صلب المجموعة، ولذلك أقدم اعتذاري للجميع}.

حمدي الحرباوي
 محترف فريق لوكيرين البلجيكي

ي
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عالميا.

◄ أكمل منتخب الإمارات للشباب 
استعداده لمباراته الودية التي 

تجمعه الثلاثاء بنظيره المصري 
في دبي. ويأتي اللقاء في إطار 
استعدادات المنتخب الإماراتي 

لنهائيات كأس آسيا للشباب 2016 
التي تستضيفها البحرين في أكتوبر.

◄ حدد مجلس إدارة النادي الأهلي 

المصري برئاسة محمود طاهر يوم 4 
أبريل المقبل موعدا لعقد أول اجتماع 

بعد رفض الطعن ضد حل مجلس 
الإدارة وبطلان الانتخابات. واستقر 
المجلس على إجراء تغييرات إدارية 

شاملة في المرحلة القادمة.

◄ أكد الاتحاد العام الليبي لكرة 
القدم أن يوم 15 أبريل المقبل هو 

موعد انطلاق الدوري الممتاز وكأس 
ليبيا. وتضطر الأندية والمنتخبات 

الليبية إلى خوض المسابقات القارية 
خارج قواعدها وتحديدا في تونس.

◄ انتظم الثنائي محمد عبدالشافي 
ومهند عسيري في التدريبات 

الجماعية للفريق الأول لكرة القدم 
بنادي أهلي جدة السعودي الأحد بعد 

أن تجاوزا البرنامج العلاجي.

◄ تتأهب مدينة دبي الإماراتية 
لعشرة أيام حافلة بالمنافسة الشرسة 

على العديد من الألقاب خلال بطولة 
دبي الدولية للألعاب المائية والتي 
تتخللها البطولة العربية للسباحة. 

وتنطلق فعاليات النسخة الجديدة من 
بطولة دبي للسباحة الثلاثاء.

◄ قال التونسي نبيل معلول مدرب 
المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، 

أن 60 ٪ من اللاعبين الحاليين لن 
يستمروا في اللعب لاحقا. ووجه 
معلول انتقاده للمدربين الأجانب 

الذين يعملون في الكويت.

جز الـ40 نقطة خـــلال مباراة
الرابعـــة هـــذا 

واريورز عدد 
على الية 
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جل 
ـل
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} نيقوســيا - سيكون ملعب ”أليانز أرينا“ في 
ميونيخ، الثلاثاء، مسرحا للقمة الدولية الودية 
الســـاخنة بين المنتخبين الألماني والإيطالي في 
إطار اســـتعدادتهما لنهائيات كأس أوروبا في 

كرة القدم المقررة الصيف المقبل في فرنسا.
وتلعب ألمانيا فـــي النهائيات الأوروبية في 
المجموعة الثالثـــة إلى جانب أوكرانيا وبولندا 
وإيرلنـــدا الشـــمالية، فيما وقعـــت إيطاليا في 
المجموعـــة الخامســـة الناريـــة التـــي تجمعها 
ببلجيكا والســـويد وإيرلندا. وتكتسي المباراة 
أهمية بالنســـبة إلـــى المنتخبين معـــا، فألمانيا 
بطلة العالم 4 مـــرات آخرها العام قبل الماضي 
فـــي البرازيل، تريد مصالحـــة جماهيرها عقب 
خســـارتها الدراماتيكيـــة أمـــام انكلتـــرا 3-2 
الســـبت، فيما تطمـــح إيطاليا بطلـــة العالم 4 
مرات أيضـــا آخرها عام 2006 فـــي ألمانيا، إلى 
تكريس عقدتها للألمان وتحقيق نتيجة إيجابية 
بعد تعادلها مع ضيفتها أسبانيا 1-1 الخميس 
الماضي. يذكر أنها كانت المرة الأولى في تاريخ 
المنتخب الألماني التي يخســـر فيها مباراة على 

أرضه بعدما تقدم بفارق هدفين على الأقل.
وتشـــكل إيطاليـــا عقـــدة للألمـــان الذين لم 
يتمكنوا من الفوز على ”ســـكوادرا اتزورا“ منذ 
21 يونيـــو 1995 (2-0) وديا، حيـــث فاز بعدها 
الطليان 4 مرات بينها نصـــف نهائي مونديال 
مـــرات  وتعـــادلا 3  أوروبـــا 2012  وكأس   2006
آخرها وديـــا في 15 نوفمبـــر 2013 في ميلانو. 
والتقى المنتخبان 32 مرة حتى الآن وكان الفوز 
حليـــف الطليان 15 مـــرة مقابـــل 7 انتصارات 

للألمان و10 تعادلات. 

وســـيفتقد منتخب ألمانيا نجم مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي باســـتيان شفاينشـــتايغر 
بســـبب تمزق في أربطة ركبتـــه اليمنى، ما قد 
يهدد مشاركته في كأس أوروبا. وكانت عروض 
منتخب ألمانيا باهتة إلى حد بعيد منذ تتويجه 
بطـــلا لكأس العالم على حســـاب الأرجنتين في 
صيف 2014 بالبرازيل، إذ خســـر في التصفيات 
الأوروبية أمام أيرلندا وبولندا، قبل الســـقوط 
أمام فرنسا أواخر العام الماضي وإنكلترا وديا 

السبت.
وتبـــرز أيضا مباراة البرتغـــال مع بلجيكا 
في إطار الاســـتعدادات للعرس القاري الصيف 
المقبـــل. وكانت المبـــاراة مقررة فـــي العاصمة 
بروكســـل قبل أن يتـــم نقلها إلـــى مدينة ليريا 
البرتغاليـــة بطلب من الاتحاد البرتغالي بعدما 
قرر نظيره البلجيكي إلغاءها بسبب الاعتداءات 

التي ضربت بروكسل.
وتمني البرتغال النفس بتعويض سقوطها 
أمام بلغاريـــا 0-1، الجمعة الماضي، في مباراة 
ودية أهدر خلالها نجمها كريســـتيانو رونالدو 
ركلة جزاء، وبتجســـيد أفضليتها على بلجيكا 
في الآونة الأخيرة حيـــث حققت الفوز عليها 3 
مرات في المباريات الخمس الأخيرة آخرهما في 
تصفيـــات أمم أوروبا 2008 عندما تغلبت عليها 
ذهابا وإيابا 4-0 في لشبونة و2-1 في بروكسل 
على التوالي. لكن شـــتان بين مســـتوى بلجيكا 
في تلك الفترة ومســـتواها الحالي حيث تضم 
فـــي صفوفها العديد من النجـــوم في مقدمتهم 
نجم تشيلســـي الإنكليزي إيدين هازار ومهاجم 
نابولي الإيطالي درييس مرتينز وإكسل فيتسل 

وروميلـــو لوكاكـــو. والتقى المنتخبـــان 16 مرة 
حتى الآن فتقاســـما الفوز 5 مـــرات لكل منهما 

مقابل 6 تعادلات. 
وتلعـــب البرتغال فـــي النهائيـــات القارية 
فـــي المجموعة السادســـة إلى جانب أيســـلندا 
والنمســـا والمجـــر، وبلجيـــكا فـــي المجموعـــة 

الخامسة مع إيطاليا والسويد وأيرلندا. 
ولا تخلـــو مباراة فرنســـا المضيفة للعرس 
القاري مع روسيا من أهمية. والتقى المنتخبان 
5 مرات حتى الآن فتقاســـما الفـــوز مرتين لكل 

منهما مقابل تعادل واحد. 

وتدخـــل فرنســـا المباراة بمعنويـــات عالية 
عقب فوزها على هولنـــدا 3-2، الجمعة، والأمر 
ذاته بالنســـبة إلى روســـيا التي أكرمت وفادة 

ضيفتها ليتوانيا بثلاثية نظيفة. 
وتلعب فرنســـا في النهائيات في المجموعة 
الأولى إلى جانب رومانيا وألبانيا وسويسرا، 
وروســـيا فـــي الثانيـــة مـــع إنكلتـــرا وويلـــز 

وسلوفاكيا. 
وبعـــد فوزهـــا الثمـــين على ألمانيـــا، تلعب 
إنكلترا علـــى ملعب ويمبلي مع هولندا الغائب 

الأبرز عن النهائيات.

} لنــدن - أرجـــع لاعب الوســـط إيريـــك داير 
الفضل لماوريســـيو بوكيتينـــو مدرب توتنهام 
هوتســـبير فـــي صعود نجـــم لاعبـــي الفريق 
وتركهـــم لبصمـــة قويـــة علـــى أداء المنتخب 

الإنكليزي لكرة القدم. 
وســـجل داير هدف الفوز في المباراة التي 
تغلبـــت فيها إنكلترا 3-2 على ألمانيا وديا يوم 
السبت الماضي عقب تسجيل هاري كين زميله 
فـــي توتنهام لأول أهـــداف إنكلترا في المباراة 
التي شهدت أيضا مشاركة لاعب الوسط ديلي 
آلـــي والظهير الأيســـر دانـــي روز. وقال داير 
لوســـائل إعلام بريطانية ”يجب وبكل وضوح 

أن نشـــكر مدربنـــا لوضعنـــا في تلـــك المراكز 
ومنحنا الفرصة مع نادينا“.

وأضـــاف ”نحن كلاعبين في توتنهام ندرك 
أن الحظ ســـاندنا لوجوده معنا لأنه شخصية 

عبقرية“.
وشـــارك اللاعبـــون الأربعة بشـــكل مكثف 
تحت قيادة الأرجنتيني بوكيتينو هذا الموسم 
في ظل خوض الفرق اللندني للصراع على نيل 
أول ألقابه في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال 

55 عاما. 
ويحتـــل توتنهام المركـــز الثاني في جدول 
الترتيـــب وبفـــارق خمس نقاط خلف ليســـتر 

ســـيتي المتصدر قبل ســـبع جولات على نهاية 
الموســـم وقال داير إنه يســـعى لإظهار تقديره 

واحترامه لبوكيتينو.
وقـــال المدافع متعـــدد المواهب الذي انضم 
لتوتنهـــام فـــي 2014 قادمـــا مـــن ســـبورتنغ 
البرتغالـــي ”يطلب منا الكثيـــر. يطلب منا أن 

نتحسن دوما. يريد دوما أن نكون أفضل“.
ورغم الفـــوز الرائع الـــذي حققه المنتخب 
أن  إلا  الألمانـــي،  نظيـــره  علـــى  الإنكليـــزي 
الإحصائيـــات تشـــير إلـــى أن أســـعار لاعبي 
الأســـود الثلاثـــة أقـــل بكثير من قيمـــة لاعبي 
منتخـــب المانشـــافت، خاصـــة رباعـــي فريق 

توتنهـــام هاري كـــين وديلي آلـــي وإريك داير 
وداني روز. وكان رباعي توتنهام مفاجأة روي 
هودجسون في تشكيلة الإنكليز خلال المباراة 
ولقد وصلت أســـعارهم لـ10 مليون إسترليني، 
ومثلهـــم بالمنتخـــب الألماني في نفـــس المراكز 

أسعارهم 82 مليون إسترليني. 
وقال هودجســـون ”جيمي فـــاردي، إيريك 
دايـــر، ديلي آلي وهاري كين كلهم لاعبون جدد 
علـــى المنتخب. داني روز كان يخوض مباراته 
الأولـــى وقـــد كان رائعـــا أمام تومـــاس مولر، 
إنكلتـــرا قد تكون فـــي بداية مســـيرة خاصة 

جدا“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

يأس تشاد يربك حسابات مصر قبل مواجهة نيجيريا

[ مهمة سهلة للجزائر والمغرب لتخطي إثيوبيا والرأس الأخضر [ رحلة شاقة لتونس في لقاء التوغو بتصفيات أمم أفريقيا

عماد أنور

} القاهــرة - تختتم خمســـة منتخبات عربية 
مواجهـــات الجولـــة الرابعـــة مـــن التصفيات 
الأفريقية المؤهلـــة لكأس الأمم 2017 بالغابون، 
والتـــي انطلقـــت الأحـــد بلقـــاء منتخبي بنين 
والســـودان، ومن بـــين المواجهـــات الخمس، 
تسير أربع مواجهات بشـــكل طبيعي، غير أن 
اللقـــاء الذي يجمع بين مصر ونيجيريا شـــهد 

حالة ارتباك قبل يوم واحد على انطلاقه.
وجاء إعلان الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“، عن انســـحاب المنتخب التشادي، الذي 
يقع ضمن المجموعة الســـابعة في التصفيات، 
بناء على رغبة الاتحاد التشادي، الذي يعيش 
ظروفـــا مادية متردية، وقلب هـــذا القرار حال 

المجموعة بأكملها. 
يـــأس المنتخـــب التشـــادي الـــذي يتذيـــل 
المجموعة الســـابعة من دون نقـــاط، دفعه إلى 
الانســـحاب، حيث لا أمل في التأهل للمونديال 
الأفريقي، والحال نفسه بالنسبة إلى تصفيات 
قـــراره  وجـــاء  بروســـيا،  العالـــم 2018  كأس 
المفاجئ، ليضع منتخبـــات المجموعة بأكملها 

في ”حسبة برما“.
وفقا للمادة 62 من لائحة الاتحاد الأفريقي، 
تلغى جميع نتائج مباريات، التي كان المنتخب 
المنســـحب أحد طرفيها في التصفيات، فضلا 
عن حرمان هذا المنتخب من المشاركة في كأس 
الأمم المقبلة 2019، وفرض الكاف على المنتخب 

التشادي غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار.
ولم يتغير شيء في ترتيب المجموعة التي 
تتصدرها مصر، غيـــر أن التعديل مس النقاط 
التي جناها كل منتخب، وظل منتخب الفراعنة 
في الصـــدارة برصيد أربع نقـــاط، بعد خصم 
ثلاث نقاط حصدها من مواجهته مع المنتخب 
التشـــادي، وجاء المنتخب النيجيري في المركز 
الثاني برصيد نقطتين، بعد خصم ثلاث نقاط، 
فيما جـــاء المنتخب التنزاني، الـــذي لم يلعب 

أمام تشاد في المواجهات الثلاث السابقة، في 
المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

مـــا بـــين الفرحـــة المغلفـــة بالقلـــق، وأمل 
الصعـــود تدخـــل المنتخبات الثلاثـــة (مصر، 
نيجيريا، تشـــاد) مواجهـــات الجولة الرابعة، 
خاصة أنه بانسحاب تشـــاد، تحرم المجموعة 
مـــن اختيـــار أفضـــل منتخب صاحـــب المركز 
الثاني، من بين منتخبـــين يتم اختيارهما من 
كل المجموعـــات لإكمـــال الـ16 منتخبـــا، التي 
تخـــوض غمار النهائيـــات الأفريقية. المنتخب 
المصـــري عليه الفوز في مواجهة الثلاثاء أمام 
نيجيريا، كي يزيد رصيده إلى 7 نقاط، تضمن 
له التأهل، حيث تتبقى له مباراة صعبة خارج 
ملعبه أمام المنتخب التنزاني، الذي لن يتخلي 
عـــن الأمل في الصعود، خاصة أنه كان خصما 
عنيـــدا أمـــام نيجيريـــا فـــي مباراتهما ضمن 
الجولـــة الثانية، أيضا فـــإن تلك التصفيات لا 
تســـير وفقا للمنطق في أغلـــب الأحيان، وإذا 
سارت وفقا للمنطق، فإن مصر يمكنها التغلب 

على منتخبي نيجيريا وتنزانيا.
أما أضعف الحلول بالنســـبة إلى المنتخب 
المصري، فهو التعادل أمام المنتخب النيجيري 
دون أهداف، والتعادل أمـــام تنزانيا بأي عدد 
مـــن الأهداف، ليزيـــد الفراعنـــة رصيدهم إلى 
7 نقـــاط، وإذا فـــازت نيجيريا علـــى تنزانيا، 
ورفعـــت رصيدهـــا إلى 7 نقاط لتتســـاوى مع 
منتخـــب مصـــر، يلجـــأ الطرفان إلـــى نتائج 
المواجهات المباشـــرة للمنتخبين، والتي تصب 
في صالح المنتخب المصـــري. لكن ربما يحقق 
المنتخب النيجيري المفاجأة، بالفوز على مصر 
وتنزانيـــا، لينتـــزع بطاقة التأهـــل برصيد 10 

نقاط.
ويـــرى خبراء أن المبـــاراة التي تجمع بين 
مصـــر ونيجيريـــا، علـــى ملعب بـــرج العرب 
بالإســـكندرية، لن تكون ســـهلة على الإطلاق. 
وقال لاعـــب الزمالك الســـابق فـــاروق جعفر، 
ليـــس  النيجيـــري  المنتخـــب  إن  لـ“العـــرب“، 
بالمنافس السهل، ويمتلك خطي هجوم ووسط 
جيديـــن، وتأتي نقطة ضعفه فـــي خط الدفاع، 
وعلى المنتخب المصري اســـتغلال تلك النقطة 
إذا مـــا أراد الخـــروج بنقاط المبـــاراة الثلاث. 
وأوضـــح، أنـــه رغم الخطـــورة التي شـــكلها 
أحمد موســـى لاعب الفريق النيجيري في لقاء 
الجولـــة الثالثة، غيـــر أن اللاعب لـــم يكن في 

مســـتواه المعهود، وربما يتغير الأمر في لقاء 
اليوم، وطالب مـــدرب الزمالك ومنتخب مصر 
الســـابق، كوبر المدير الفني للفراعنة بضرورة 
إشراك رمضان صبحي من بداية اللقاء، حيث 
أن اللاعـــب قادر على صناعة الفارق مع محمد 
صـــلاح،  فـــي حين صـــرح كوبر قبـــل يوم من 
المباراة أن تشـــكيل المنتخب المصري ســـيكون 

مفاجأة.
وفـــي باقـــي المباريـــات، يحـــل المنتخـــب 
الجزائـــري، الذي تأهـــل لـــكأس الأمم مبكرا، 
ضيفا على المنتخب الإثيوبي، في مباراة أشبه 
بالنزهة، ضمن مباريات المجموعة العاشـــرة، 
شـــباك إثيوبيا  حيـــث دك ”ثعالب الصحراء“ 
المتواضـــع بســـبعة أهـــداف مقابـــل هدف في 
مباراة الجولة السابقة. ويعد موقف منتخبي 
الجزائـــر والمغـــرب، الأفضـــل فـــي مباريـــات 
الثلاثاء، حيث يتصدرا المجموعتين السادسة 
والعاشـــرة علـــى الترتيب، وبفـــارق كبير عن 

أقرب المنافسين.
مهمـــة المنتخب الجزائري فـــي العودة من 
أديـــس أبابـــا بنقاط المبـــاراة الثلاثة، ســـهلة 
للغاية، كي يرفع رصيـــده إلى 12 نقطة، يضع 
بهـــا قدميـــه فـــي التصفيـــات، أمـــا المنتخب 
المغربـــي، الـــذي يســـتضيف منتخـــب الرأس 
الأخضر على ملعب مراكش، فقد خاض المهمة 
الصعبـــة خارج ملعبه، وفاز بهدف دون رد في 

مباراة الجولة الثالثة. 
ويتبقـــى أمـــام المنتخـــب المغربـــي المهمة 
الأســـهل، واســـتغلال عامل الأرض والجمهور 
فـــي إلحاق الهزيمة بضيفـــه، ليرفع هو الآخر 
رصيده إلى 12 نقطة تضمن له التأهل من دون 
معاناة الحســـابات. وعلى ملعب بابا غاماسا 
في توغو، يخوض المنتخب التونســـي مباراة 
شـــاقة أمام مضيفه التوغولي، بعد أن أنعش 
آماله فـــي التأهل، وحقق فـــوزا صعبا بهدف 
دون رد على ملعبه في مباراة الجولة الثالثة.

لكـــن المجموعـــة الأولـــى ازدادت تعقيدا، 
حيث يتســـاوى ثلاثة منتخبات، هي: تونس، 
توغـــو، ليبيريا، فـــي عدد النقـــاط ويمتلك كل 
منهم 6 نقاط، ويبحث المنتخب التونســـي عن 

أول انتصـــار خارج أرضـــه، وانتظار مفاجأة 
من جيبوتي التي تتذيل ترتيب المجموعة، في 
تحقيق الفوز على مضيفها المنتخب الليبيري. 
وبآمال ضعيفة، يخوض المنتخب الســـوداني، 
مباراته أمام ضيفه ســـاحل العاج، على ملعب 
المريخ، وقد لقي المنتخب الســـوداني الهزيمة 

في مباراة الجولة الثالثة بهدف دون رد.

ووفقا للوائح الاتحاد الأفريقي، يتأهل إلى 
أمم أفريقيا 2017 المنتخبات التي تحتل المراكز 
الأولى في المجموعات الثلاثة عشر، بالإضافة 
للمنتخبين اللذين سيكونان أفضل الحاصلين 
على المركـــز الثاني، بالإضافة إلى البلد المنظم 
ليكـــون إجمالي الفرق المشـــاركة بالبطولة 16 

منتخبا.

تلعب المنتخبات العربية، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة 
ــــــون. ولئن تبدو أربعة منها في مأمــــــن، فإن منتخب مصر يلعب  ــــــكأس الأمم 2017 بالغاب ل

مواجهة مصيرية ضد العملاق النيجيري.

◄ قال مسعود أوزيل، نجم فريق 
أرسنال الإنكليزي، إن فريقه سيكون 

مطالبا بتعزيز صفوفه الصيف 
المقبل، لمجاراة مانشستر سيتي 

تحت قيادة بيب غوارديولا.

◄ دخل تيبو كورتوا، حارس فريق 
تشيلسي الإنكليزي، دائرة اهتمام 
ريال مدريد الأسباني، بعدما فقد 

الأخير الأمل في التعاقد مع دافيد 
دي خيا. وحسب عقد كورتوا مع 

تشيلسي، فإن هناك بند يتيح للاعب 
فسخ تعاقده مقابل 100 مليون 

يورو.

◄ يرى نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، في أنتوني مارسيال، 
مهاجم مانشستر يونايتد، خير 

معوض لرحيل مهاجميه في الصيف 
المقبل. ويرتبط صاحب الـ20 عاما 
مع يونايتد بعقد يمتد حتى 2019.

◄ مدح بيير أوباميانغ، مهاجم 
فريق بوروسيا دورتموند الألماني، 

مدربه السابق يورغن كلوب، 
الذي يدرب حاليا ليفربول 
الإنكليزي. وأضاف الدولي 

الغابوني ”كلوب ساعدني على 
فهم أن الأمور ستكون أفضل 

في الموسم التالي“.

◄ اقتراب رحيل الحارس بيرناند 
لينو عن باير ليفركوزن في الموسم 
المقبل بعد تقديم الكثير من الأندية 
عروضا مغرية، أبرزها عرض نادي 

لايبتزغ القريب من الصعود إلى 
الدرجة الأولى.

◄ زاد ديان ستانكوفيتش، المدير 
الرياضي بنادي إنتر ميلان 

الإيطالي، من غموض مستقبل 
روبرتو مانشيني، المدير الفني 

للأفاعي، إذ قال ”نحن نؤمن 
بمانشيني، ولكن في الحياة لا 

يمكنك أن تعرف أبدا ماذا سيحدث 
في المستقبل“.

باختصار
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اليد في اليد

العرقلة صعبة

«الأمل لا يموت، ونحن نؤمن بحظوظنا حتى النهاية. لقد كنت في نابولي منذ فترة طويلة، 

ولكني لم أر قط الفريق يلعب بهذا الشكل الجيد».

  مارك هامسيك 
نجم فريق نابولي الإيطالي

«هنـــاك الكثير مـــن الأمور المثيرة التي تجعلك ترغب في البقـــاء بالبريميرليغ، كل الأندية 

لديها المال وتستطيع بناء مشروعك الخاص».

مانويل بيليغريني 
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي

ألمانيا تبحث عن استعادة الثقة في صراع إيطاليا

داير يكيل المديح لبوكيتينو

المنتخب السوداني الجريح يخوض 

منتخب  ضيفه  أمــام  صعبة  مباراة 

المريخ  ملعب  على  الــعــاج،  ساحل 

بآمال ضعيفة

◄

الاتحاد  لائحة  من   62 للمادة  وفقا 

الأفـــريـــقـــي، تــلــغــى جــمــيــع نــتــائــج 

التي كان منتخب تشاد  المباريات، 

أحد طرفيها في التصفيات

◄



} بغداد - شـــارك عدد من الشـــباب المنتمين 
إلـــى المركز الوطني التطوعـــي التابع لوزارة 
الشـــباب والرياضة العراقية ومعهم عدد من 
الفنانين العراقين وعلى مدى ثلاثة أســـابيع 
فـــي إزالة الأنقـــاض ومخلفات الدمـــار التي 
لحقت بمسرح الرشـــيد وتنظيف قاعته التي 

تتسع لأكثر من 700 شخص.
وقـــال المخرج المســـرحي ورئيـــس لجنة 
الإعمار التطوعية أحمد حســـن موسى ”بعد 
أن شـــعر الفنانون وعشاق المســـرح باليأس 
بســـبب عدم اهتمام المؤسسة الحكومية بهذا 
الصـــرح الفني، بدأت فكرتنـــا بإعادة الحياة 

إليه“.
وأضاف موســـى ”عدد كبيـــر من الفنانين 
ناشـــدوا الجهات الحكومية إعادة النظر في 
هـــذا المبنى وتقديم الدعم لإعـــادة تأهيله، إلا 
أن هذه المطالب لم تلق استجابة، فما كان من 
الشباب المتطوعين إلا أن أنجزوا مهمة تأهيل 
قاعة المســـرح بجهود شخصية تبناها الفنان 

المخرج المسرحي علاوي حسين“.
وقدم عـــدد من الفنانين المســـرحيين وفي 
مقدمتهم المسرحي الرائد سامي عبدالحميد، 
مقاطـــع تعود لأعمـــال مســـرحية قدمت على 
خشبة هذا المسرح مازالت راسخة في الذاكرة 
و”الجنة  و”تفاحـــة القلب“  منها ”الملـــك لير“ 
و”روميو وجوليت“  تفتح أبوابها متأخـــرة“ 

و”مخفر الشرطة القديم“.
وأدى أدوار تلك المقاطع المسرحية كل من 
الفنانين ســـهى ســـالم ومناضـــل داود ورائد 
محســـن وحكيم جاســـم وشذى ســـالم وألاء 
حســـين ويحيى إبراهيم، ورافق  تلك المشاهد 
ســـقوط خفيف من مياه الأمطار على خشـــبة 

المسرح نتيجة تهالك السقف وتشققه.
وقبـــل دخول المئات من الفنانين والمثقفين 
إلى قاعة العرض، قدمت فرقة بغداد الموسيقية 

في المسرح، مقاطع موســـيقية مستوحاة من 
أغان بغدادية شهــيرة تفاعل معها الجمهور.

وقالت الإعلامية وإحـــدى المتطوعات في 
حملة تأهيل مســـرح الرشـــيد زينب القصاب 
”نأمـــل أن تقدم أعمـــال مســـرحية مقبلة على 
هذا المسرح شهريا لكي يستعيد كامل عافيته 
ويبدأ في استقطاب جمهوره مجددا، وهذا ما 
سيعمل عليه المسرحيون خصوصا الشباب“.

ويشـــغل مسرح الرشـــيد الذي يعد ذاكرة 
حية للفنانـــين العراقيين، الطابـــق الأول من 
مبنى دائرة الســـينما والمســـرح التي تتكون 
مـــن ثمانية طوابق تتوزع فيها المقار الإدارية 

واستديوهات كبيرة للتصوير. 
ويعود افتتاح المسرح الذي يعتبر الأحدث 

من بين مســـارح العاصمة ويتميز بخشـــبته 
المتحركـــة بشـــكل دائري، إلى عـــام 1981 وتم 
تصميمـــه من قبل شـــركات فرنســـية ويضم 
أيضـــا فـــي طوابقـــه الثمانية قاعـــات كبيرة 
المخصصة  والملابس  والإكسسوارات  للأزياء 
للممثلين ومعدات خاصة بالحيل المســـرحية 

والمؤثرات الصوتية.
وما تـــزال آثـــار الدمار والحرائـــق التي 
التهمـــت هذا المبنـــى أثناء الغـــزو الأميركي 
عـــام 2003، واضحـــة على جدرانـــه الداخلية 

والخارجية.
ويبـــدي فنانون عراقيون اســـتياءهم لأن 
الأموال التي صرفت على مناســـبات ثقافية، 
منها مشـــروع بغداد عاصمـــة الثقافة، كانت 

تكفي وتزيـــد عما تتطلبه صيانة هذا الصرح 
وإعادة تأهيله وبث الحياة فيه. 

ومســـرح الرشـــيد هو ثاني أحدث مسارح 
العاصمة، بعد المســـرح الوطني، وقد شهد في 
ثمانينات القرن الماضي إقامة أكثر من نســـخة 
لمهرجان المســـرح العربي ووقف على خشـــبته 
عدد مـــن الفنانـــين العـــرب من بينهـــم محمد 

صبحي وفريد شوقي.
واختتم حفل افتتاح المســـرح بمشاهد غير 
متوقعة، إذ وقعت مشـــادات بين الشاعر جابر 
الجابري أثناء إلقاء كلمتـــه، وعدد من النواب 
حضـــروا الحفل مـــن دون دعوة، حســـب أحد 
أعضـــاء الحملة التطوعيـــة، وتصدى لهم عدد 

من الشباب وأرغموهم على المغادرة.
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النــــاس المتفقــــين  الصداقــــات تجمــــع   {
علــــى حب شــــيء والإعجاب بــــه. النوادي 
والتجمعات البشــــرية الأخــــرى تقوم على 
أســــاس الاتفاق على مطلــــب واحد وذائقة 
واحــــدة ولا تقــــوم علــــى أســــاس كراهية 
أشياء معينة. مقولة ”عدو عدوي صديقي“ 
بائسة ولا تصمد لحظة واحدة في مناظرة 
عادية ليست بالضرورة في منتهى الذكاء 

والفطنة.
الكراهيــــة ليســــت أساســــا لصداقــــة. 
أنا وفرانســــوا هولاند نكــــره داعش لكنك 
لن تراني أبدا أجالســــه فــــي مقهى أو في 
مطعم. ولن أدخن أمامه لأني لا أريده حتى 
أن يستنشــــق الدخــــان المنبعــــث مني. أنا 
أختــــار بدقة من يستنشــــق دخاني. وكنت 
أعمل في صحيفة وأنزل إلى غرفة التدخين 
مصطحبــــا زميلا صديقــــا لا يدخن لأني لا 
أريد أن يكون المدخن الســــلبي كل من هب 
ودب مــــن الرعــــاع. هذا الصديــــق الذي لا 
يدخن ويستنشــــق دخان سيجارتي يتلقى 
الدخان على أنــــه عربون صداقتي وحبي. 
وليهنــــأ الأصدقــــاء بهــــذا التكــــريم. المهم 
هولانــــد هــــذا لا أطيقه رغــــم توافقنا على 
كراهية الإرهــــاب، التوافق في الكراهية لا 

يعني شيئا ولا يؤسس لصداقة.
قبــــل أســــبوعين اكتشــــفت أن هنــــاك 
شــــخصا آخــــر يكــــره مــــا أكره ومــــع ذلك 
أكرهه بضراوة. الشــــخص اسمه أندريس 
بريفيك وهو قاتل حقير قتل لوحده سبعة 
وسبعين إنسانا في بحر ساعة أو ساعتين 
في النرويج. ومظهره كريه أيضا ونازيته 
تفوق الخيال. هذا الإنســــان الشــــرير قال 
مشــــتكيا من ظروف ســــجنه إنــــه لا يحب 
الأطباق البلاســــتيكية للطعــــام ولا يطيق 

الأكواب البلاستيكية للقهوة.
وجدت نفســــي أوافقــــه تماما وأضيف 
أنــــي لا أتحمل الأكــــواب الورقية أيضا من 
النوع الذي تقدمه كوســــتا وســــتاربكس. 
هكذا وفي ظرف مئتي كلمة أحدثت ثغرات 
واسعة جدا في منطق عدو عدوي صديقي.
بإمكاني أن أحدث ثقوبا أخرى مثل ان 
بريكفيك، لا شك أنه مثلي، يكره من يضغط 
زر الصعود والنزول عند باب المصعد وهو 

يريد أن يصعد فقط.
هذه الحالة تتطلب إجراء اســــتثنائيا. 
لكــــي لا أقــــع فــــي صداقة أشــــخاص مثل 
بريكفيك أو هولاند أو حتى دونالد ترامب، 
أمامي حلان؛ الأول هو أن لا أكره شيئا من 
الآن فصاعدا. من يــــدري؟ قد تكون ماضيا 
في طريقك تكــــره هذا أم ذاك ثم فجأة تجد 
أن هنــــاك أشــــرارا يكرهون نفس الشــــيء 
ويعادونــــه: من عداوة ســــائقي التاكســــي 
الذيــــن لا يشــــغلون العــــداد إلــــى الذيــــن 
يضعــــون العلكــــة الممضوغة علــــى مقاعد 
الحدائق العامة، ويتضــــح أن عيدي أمين 

يعادي نفس الأشياء.
بهذا يصير الحل أن لا تكره شيئا وأن 
تردد الآية الكريمة ”عسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم“. لكن هذا حل صعب للإنسان 
الطبيعي الذي يمشي في الشوارع مشمئزا 
ساخطا. الحياة دون كراهية صعبة بأكثر 

مما تتصورون.
الحل الثاني، وهــــو الأنجع، يقوم على 
أســــاس هدم مقولة ”عدو عدوي صديقي“ 
ونفــــي كل ربط بــــين العــــداوة والصداقة. 
وهــــذا ما قد وفقــــت إليــــه. وينبغي وضع 
الصداقات فــــي درج والعــــداوات في درج 
آخــــر ويفضــــل أن يكون الــــدرج الآخر في 

غرفة أخرى.

عدو عدوي صديقي

صباح العرب

حسين صالح

إعادة افتتاح مسرح الرشيد ببغداد تنتهي بطرد النواب منه
ــــــد في بغــــــداد، الأحد، افتتاح مســــــرح  أعي
الرشــــــيد أحدث مسارح العاصمة، بعد ١٣ 
ســــــنة من الإهمال، إذ تطوع العشرات من 
الشــــــباب والفنانين لإزالة الأنقاض وحطام 
ــــــاء العمليات  ــــــي لحقت به أثن الأضرار الت

الحربية التي شهدتها البلاد عام ٢٠٠٣.

فن الحياة لمقاومة ثقافة الموت

} مانيلا - بدأت السلطات الفلبينية في عرض 
مجوهـــرات كانـــت تملكهـــا عائلـــة الدكتاتور 
فردينانـــد ماركوس على الإنترنت، في محاولة 

لتوعية الأجيال الشابة بمساوئ الفساد.
وتأتي هذه الحملة المنظمة عبر فيســـبوك 
وتويتـــر في الوقت الـــذي تحاول فيـــه عائلة 
ماركوس أن تغتنـــم فرصة الانتخابات المقررة 
في مايو لتعزيز عودتها إلى المشهد السياسي.
وقالت المفوضية الحكومية للحكم الرشيد 
إنهـــا ســـتواصل ”عـــرض صـــور لمجوهرات 
مختارة لتذكـــر الأجيال الجديـــدة بتجاوزات 
عائلـــة ماركوس وبذخها فـــي العقدين اللذين 

حكمت فيهما البلاد بالاستبداد“.

وتعـــرض المفوضية منـــذ منتصف مارس 
صـــورا لمجوهرات ومقتنيـــات قيمة صادرتها 
الدولة عند سقوط الدكتاتورية عام 1986. ومن 
المجوهرات المعروضة قطعة ذكر أن ثمنها كان 

كافيا لعلاج ”12 ألفا و52 مريضا بالسل“.
واتهـــم ماركوس وزوجتـــه ايميلدا بجمع 
ثروة كبيرة في سنوات حكمه، في الوقت الذي 

تعاظمت فيه مشكلة الفقر بين الفلبينيين.
ونفيـــت عائلة ماركوس في العام 1986 إلى 
الولايات المتحدة، وعادت إلى البلد بعد وفاته 
في العـــام 1989. ومنذ ذلك الحـــين لم تخضع 
العائلـــة لأي ملاحقة قضائيـــة، بل عملت على 

العودة تدريجا إلى الساحة السياسية.

} إنشــيون (كوريا الجنوبية) - وصل أكبر 
وفد ســـياحي صيني إلى كوريا الجنوبية 
الاثنين لتناول وجبة اشـــتهرت في الصين 
بفضل مسلســـل تلفزيوني كوري شـــهير. 
وضم الوفد 4500 من موظفي شركة صينية 
لتناول  جـــاؤوا  التجميـــل  لمســـتحضرات 
الوجبة المكونة من الدجاج المقلي والجعة.
وقال مسؤولون في مدينة إنشيون (50 
كيلومترا غربي سول) ”إن الصينيين بدأوا 
يتوافدون الســـبت فـــي 158 رحلـــة جوية 
لقضاء زيارة تســـتمر 7 أيام وجلسوا إلى 
750 طاولـــة في الهواء الطلق لتناول وجبة 

العشاء الاثنين“.
وزاد عـــدد الـــزوار الصينيـــين لكوريا 
الجنوبية 17 في المئة في أول شـــهرين هذا 

العام إلى 1.07 مليون شخص.
وتتوقع كوريـــا الجنوبية أن يزور عدد 
قياســـي يقدر بثمانية ملايـــين صيني في 
المجمـــل البلاد هذا العـــام لولعهم بمظاهر 
الثقافـــة الكوريـــة كالبرامـــج التلفزيونية 

والأفلام وموسيقى البوب.
واشـــتهرت الوجبة الكورية في الصين 
بفضل مسلســـل رومانســـي كوميدي أذيع 
فـــي عامي 2013 و2014 وتدور أحداثه حول 

ممثلة مشهورة وصديقها الفضائي.

} سنغافورة - قتلت أم ابنها البالغ من العمر 
4 أعوام في سنغافورة، بعدما لم يتمكن من عد 

الأرقام من 11 إلى 18.
وقد اعترفـــت نوراداه محمد يوســـف (34 
عاما) بتهمتي التســـبب في ألم بالغ والمعاملة 
الســـيئة التـــي وصلت إلى حـــد الخنق، حيث 
قامـــت بدفعه إلى الحائط وطرحه أرضا وركله 
بالقدم في أغســـطس 2014. وقـــد توفي الطفل 

متأثرا بجراحه بعد أربعة أيام.
وجـــاء في القضيـــة أن الطفل محمد ايريل 
اميـــرول محمـــد اريف، أغضـــب والدته بعدما 

أخفـــق أكثر مـــن مرة في عـــد الأرقـــام باللغة 
المالاويـــة. وبحســـب الوثائـــق التـــي قدمـــت 
للمحكمـــة، فـــإن إســـاءة الأم لابنهـــا بدأت في 
مـــارس 2012 عندمـــا جثمـــت علـــى أضلاعه، 
حينما كان يبلغ من العمر عامين، وذلك لفشـــله 
في حفظ الحروف الأبجديـــة. وأمرت المحكمة 
بوضـــع ايريل تحت رعاية عمه وزوجته، ولكن 

لم يتضح كيف استعادت أمه حضانته. 
وقد قامت الأم بعد خنق طفلها حتى الموت 
بالاتصال بشـــقيقة زوجهـــا لتخبرها أن ابنها 

سقط في المرحاض، وأصيب في رأسه.

عرض مجوهرات دكتاتور الفلبين للتوعية بالفساد

4500 صيني في كوريا بسبب 
وجبة اشتهرت في مسلسل

أم تقتل طفلها لفشله في العد من 11 إلى 18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


